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  الفصل الثاني
  الكهانة والإلهام والموسیقى في الشعر القدیمسحر 
 الشعر القدیم  في الكهانة والسحر :المبحث الأول  
 القدیم الإلهام في السحر والشعر: المبحث الثاني  

 الموسیقى والغناء في الشعر والسحر :المبحث الثالث 
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  وللأ المبحث ا
  الكهانة والسحر في الشعر القدیم 

  :السحر والكهانة
الكهانة هي علم ادعاء الغیب في الأساس، وموضوعها الإخبار عن أمور غیبیة بواسطة 

لقاء ما یسمعونه من الغیبیات إلى الكهنة أن (والكهنة یدعون  ١.استراق الجن السمع من السماء، وإ
تخبرهم بالأشیاء قبل كونها، وأن أرواحهم صفت حتى صارت لتلك -وهي الجن - الأرواح المنفردة 

والكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شریرة وطباع ناریة، فألفتهم الشیاطین لما بینهم  ٢).الأرواح متفقة
لشیاطین أصحاب الكهنة ورعاتهم وا. ، وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهاالأمورمن التناسب في هذه 

یتكلمون بألسنتهم، ویعینوهم في أداء وظائفهم بكل ما استطاعوا من قوة، فامتازوا على غیرهم بفضل 
  ٣.أولئك الشیاطین

الكاهن من یدعي معرفة الغیب بأسباب، وهي : "والكهانة أنواع مختلفة كما یقول الكتاني
والعراف مثله،  ٤".من الجن بما فیها من یدعي له صاحباً ... مختلفة، فلذا كانت الكهانة أنواعا مختلفة

وقد لخص الأستاذ جواد علي بعض ظروف . لكنه اختص أكثر بمن یخبر عن الأحوال الماضیة
ویكون الكاهن في أثناء تكهنه في غیبوبة أو شبه غیبوبة في : "حالة المس فقال خصوصاً  - التكهن

واتصال الروح ... ء بعالم مجهد صعب لا یتحمله كل إنسانالغالب، ذلك لأنه متصل في هذه الأثنا
ویكون . بجسم الكاهن شيء جد عسیر، یتصبب العرق منه، خاصة إذا كان المتكلم الكاهنَ نفسه

  ٥.التكهن في الغالب في مكان هادئ تكتنفه ظلمة أو عتمة

                                                   
دمشق دار الفكر  -یوسف علي طویل. تحقیق د - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء –أحمد بن علي –القلشقندي   --  ١

١/٤٥٤ ١٩٨٧  
  ١٩٦٥بیروت، دار الأندلس ، ١تحقیق یوسف أسعد داغر ط -مروج الذهب ومعادن الجوهر - علي بن الحسن - المسعودي - ٢

  .١٥٢ص- ١ج
  ٧٥ص–.م١٩٥٦مكتبة الانجلو المصریة -١ط–شیاطین الشعراء  - حمیدة، عبد الرازق  - ٣
محمد بن عزوز، مركز التراث الثقافي . د : تبلیغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة تحقیق  - الكتاني، ـعبد الحي - ٤

  ١٩٧ص - م  ٢٠٠٨/ هــ  ١٤٢٩،  ١م ـ بیروت ، ط المغربي ـ المغرب ، دار ابن حز 
  .٧٦١ص/٦ج -  الإسلامالمفصل في تاریخ العرب قبل - علي، جواد- ٥
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م الجن، وادعاء علم والحقت الكهانة بالسحر لما بینهما من التشابه والاشتراك في الاتصال بعال
الغیب والإخبار بما یخفى على الآخرین، والكاهن والساحر یسلكان الطرق نفسها للوصول الى 

ُحدِّث : الكاهن قیل هو الساحر، وقیل: یتهما یقول ابن عابدین رحمه االلهغا هو العراف الذي ی
نْ یأتیه بالأخبار: وقیل. ویتخرص نْ له مِنَ الجن مَ   ١.مَ

مور التي ارتبطت بالجن، وهیمنت على عقلیة الجاهلیین واتصلت بمجرى فالكهانة من الأ
وكانوا یرون في الشعر ضرباً منها، وأنها والشعر یسیلان من ثقب واحد تسقیه قوة خفیة، . حیاتهم

  .وذلك لما فیه من التقول والرجم بالغیب

  :الشعر والكهانة
لشعر ظاهرة تنتمي إلى عمق الحیاة ارتبط الشعر بالكهانة منذ بدایاته الأولى حین كان ا

“ عمرو بن العلاء”كما یقول  نص الشعري أبعاداً دینیة مقدسة،الروحیة والفكریة الجاهلیة، وكانت لل
مزاوجاً بین الشعر والنبوة، والأنبیاء والشعراء، ٢).بمنزلة الأنبیاء في الأمم(أنهم عن شعراء الجاهلیة 

كان الشاعر في القدیم ینزل منزلة النبي، فیعتقد قوله، ویصدق :(الأمر الذي یؤكده ابن سیناء بقوله
ة، والشعراء أنبیاء  ٣).حكمه، ویؤمن بكهانته كهنة ورجال (وعلى ذلك كان الشاعر نبیا، والشعر نبوّ

   ٤.، ما یفسر كون نبوغ شاعر یمثل أحد المناسبات النادرة لاحتفاء القبیلة العربیة)دین

اللاهوت في الجاهلیة الأولى، “ علماء”انة في كون الشعراء هم كما أن الشعر ارتبط بالكه 
، وارتبط الشعر في جذره اللغوي بالعلم، فهو العلم والفطنة والعقل  وعلماء اللاهوت هم الكهان أیضاً

م ُ ه یتَ شِعْرِي: ( والحكمة، منه قولُ ت عِلْمِي،  قال الأَزْهَرِيّ ) لَ ، لأنه یشعر ما لا )شاعِرٌ (و: أَي لیْ
رَ بهیش ه: (عر غیره، أي یعلم، أو لفطنته، وشَعَ لَ كان الشعر علم قوم لم (والشعر علمهم، بل  ٥).عَقَ

ومن المعروف أن  ٦.حسب العبارة الشهیرة للخلیفة عمر بن الخطاب) یكن لهم علم أصح منه

                                                   
  ٢٤٠ص - المرجع السابق نفسه بتصرف یسیر- ١
،  ٦٦الكویت، عدد  - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، الإسلام والشعر- مكي، سامي - ٢

  ١٢ص–م ١٩٩٦أغسطس 
  .٣٤ص- .م٢٠٠١استعادة الماضي، دراسة في شعر النهضة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، -جابر  عصفور،-   ٣
بیروت دار - ٤ط- تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - القیرواني، ابن رشیق - ٤

  .١٧ص- م١٩٧٢الجیل 
  )شعـر: مادة( - ان العـربابن منظـور، لســ - ٥
  ٢٤- طبقات فحول الشعراء- ابن سلام - الجمحي - ٦
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بعد الإسلام لفترة بالمعرفة المرتبطة بالأمور والتصورات المتعلقة  ظل مخصصاً “ العلم”مصطلح 
بتدوین ) هـ١٠١: ت(بالدین، دون غیرها من المعارف، وهكذا قصد الخلیفة عمر بن عبد العزیز

وبهذا المعنى كان الشعراء هم علماء اللاهوت في  ١).المرویات الشفاهیة في الفقه والحدیث(العلم، أي
  .على رجال الدین في الإسلام“ العلماء”لق مصطلح الجاهلیة، كما أط

وهذا . تعني أیضاً القافیة" شعر"وتلتقي الكهانة بالشعر في الدلالة اللغویة لكلٍ، فكلمة 
یُطلق على الكلمة أو البیت أو القصیدة، كما یطلق على تتبع ) قفا(المصطلح المشتق من الجذر 

ودلالة تتبع الأثر تشیر إلى قرابة  ٢.عضها یتبع أثر بعضوسمیت قوافي الشعر لأن ب). القیافة(الأثر 
. تدلان على المعرفة عن طریق التنبوء بین الشعر والكهانة والعرافة والقیافة، فالكهانة والعرافة معاً 

من  من التنبؤ لمعرفة الغیب، یتمكن صاحبه من التعرف على الشيء انطلاقاً  والقیافة أیضاً ضربُُ◌ 
  ٣).ثر باقي الشيالأ. (مشاهدة أثـره

قیافة الأثر ویقصد به أثر الأقدام والحوافر والاخفاف في الأرض لیستدل بها : والقیافة نوعان
لى أي القبائل  على صاحبها، ویستطیعون معرفة أدق التفاصیل عنه، حتى صفاته الجسمیة وإ

ه إلى نسبه ئضاأما قیافة البشر فهي للاستدلال من بشرة الإنسان وجلده وصورة وجهه وأع. ینتسب
فكل هذه . وكانوا یستغلونها في حوادث الثأر والانتقام. وسائر أحواله؛ بأثر الطبائع المتوارثة فیه

  .المعارف من كهانة وعرافة وقیافة؛ ارتبطت بالتنبؤ وهو ضرب من السحر

كما أن الشعر والكهانة یلتقیان في طبیعة اللغة التي یستخدمها الشعراء والكهان وهي لغة 
. موزونة، فلغة الشعر مألوفة عند الكهان كما هي عند الشعراء، كذلك لغة الكهان مألوفة عند الشعراء

وقد وجد بعض النقاد تشابهاً بین طریقة كلام الكهان عند العرب وغیرهم من الأمم الأخرى، فلاحظوا 
والرجز أقدم البحور  ٤.اً أن شعر الكهان عند الیونان من البحر العشاري وعند العرب من الرجز كثیر 

والشعراء یتقنون لغة السجع، ونرى في  . التي نظم علیها العرب، وانحدرت منه البحور الطویلة
أقوالهم أسجاعاً متتالیة بینها شيء من الموازنة، هي لغة الكهان، فانتقلوا منها إلى أبسط البحور وهو 

                                                   
. ،دار الكتاب العربي٩عمر عبد السلام تدمري، ج. د: تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام  تحقیق - الذهبي الحافظ - ١

   .م١٩٨٧، ١ط.بیروت
  باب قفا- الصحاح - الجوهري، اسماعیل بن حماد - ٢
  مادة قفا- لسان العرب- منظورابن  - ٣
  ٨٣ص- شیاطین الشعراء–حمیدة  - ٤
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ا فیه عدد الأجزاء والوزن، ومنه قول دوید الرجز، فلزموا التقفیة كلزومهم الأسجاع في المنثور، وراعو 
  ١:بن زید بن نهد حین حضره الموت

ـــــهُ  ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــدٍ بیت ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــ ـــــى لدویـــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــــوم یبن ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   الیــــــــ

    
ـــــهُ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــىً أبلیت ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـدهر بل ــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــان للــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــو كــــ ــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــ   لـــــ

    
ـــــهُ  ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــداً كفیت ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــي واحــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــان قرن ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ   أو كـــــــ

    
ـــــهُ  ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــالحٍ حویتـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــبٍ صــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــا ربَّ نهـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   یــــ

    
ـــــهُ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــنٍ لویت ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــلٍ حســـــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   وربَّ غی

    
  ٢:بدمون في نواحي الیمنوقول امرئ القیس إذ بلغه خبر قتل أبیه 

ـــــــونْ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــا دمُّ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــل علینـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــاولَ اللی ـــــــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ   تطـــــ

    
ــــــــــانونْ  ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــرٌ یمـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــا معشــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــونُ أنَّ ـــــــــ ــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ   دمُّ

    
ـــــــونْ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــا محبُّـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــا لقومنـ ـــــــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــ ن   وأنّ

    
كذلك الكهان یتقنون لغة الشعر یخاطبون الناس به، كما جاء في خبر الزرقاء بنت زهیر 

هان: الكاهنة، أجابت قومها عندما سألوها عن أمرهم فقالت خیر من  ..تمر والبانو  ..سعف وإ
  ٣:وأنشأت تقول ..الهوان

ـــــــــالق ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــة لا وداع مخــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــ   ودع تهامــ

ــلام    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــىً ومــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــن قلـ ـــــــــ ــــة لكـــــــــ ـــــــ ـــــــــ   بذمامـــــــ

    
ـــــــــه ـــــــــ ــــــــــام غریبـــــ ــــــــــ ـــــراً مقـــ ـــــــــ ـــــــري هجـــــــــ ـــــــــ   لا تنكـــــــ

ــــــــام    ــــــــاعنین تهـــــــــ ــــــــن ظـــــــــ ـــــــــدمي مـــــــــ ــــــــن تعــــــــ ـــ   لــــــ

    
ویمكننا أن نستنتج أیضاً أن الشعر قد نشأ عن الكهانة، فلغة الكهان عبارة عن كلام موزون 

في موسیقاه ووزنه، مما یدل على إمكانیة تطور الشعر الجاهلي عن سجع  ومسجوع قریب من الشعر
الكهان مع تقدم العصور، ویساعد في الاستدلال على ذلك أن الكهان كانوا یستخدمون الشعر في 

  .كثیر من أحادیثهم، إلى جانب لغة السجع
                                                   

  ١٢ص-الطبقات - الجمحي - ١
وطبعة ./م١٩٨٥دار المكتبة العلمیة  - ٢ط - مفید قمیحة. تحقیق د–الشعر والشعراء- ابن قتیبة، ابو محمد عبد االله بن مسلم- ٢

  ٣٧ص- م ١٩٩٥دارالمعارف، 
  ٣/٣٧٩-مروج الذهب - المسعودي- ٣
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هم یستلهمون ویلتقي الشعر بالكهانة في أنهما یشتركان في مصدر الوحي والإلهام، فجمیع
الجن، وكان عبدة الأصنام من الجاهلیین یعتقدون أن الأصنام تدخلها الجن وتخاطب الكهان من 

آمنوا أنها تخاطب كهانهم، ومن ذلك ما یروى  ٢وكانوا یسمعون من داخل الأصنام همهمة، ١.خلالها
إلى أن ظهر عن صنم اسمه ضمار للعباس بن مرداس، كان أبوه قد أوصاه بعبادته، وبقي كذلك 

   ٣:فسمع العباس صوتاً من جوف الصنم یخاطبه قائلاً . أمر الرسول صلى االله  علیه وسلم

ـــــا ـــــــــ ـــــلیم كلهـــ ـــــــــ ــــــن ســـ ــــــــــل مـــــــــــ ـــــــــل للقبائـــــــ ــ   قــــــ

ـــــــیس وعــــــــاش أهــــــــل المســــــــجد      هلــــــــك الأنـ

    
ـــدى ــــــــــ ـــــــــ ــــــــوة والهـ ـــــــــ ــــــ ــــذي ورث النب ــــــــــ   إن الـــــــــ

ــــــــدي    ـــــن قــــــــریش مهت ــــن مــــــــریم مـــ ــــ   بعــــــــد اب

    
ــــــــــرة ــــــــد مــــــ ــان یعبــــــــ ـــــــــ ــمار وكـــــ ـــــــــ   أودى الضــــ

ـــي     ـــــــــ ــى النب ــــــــــ ــــاب إل ــل الكتــــــــ ــــــــــ ـــــــــدقب   محمـــ

    
وكذلك الحدیث بین الجن . هذه القصة تبین أن الحدیث بین الجن والكهنة كان یتم عبر الشعر

ما جاء في قصة الشاعر عبید الأبرص والشجاع وهي من القصص  ومن ذلك ،والشعراء یتم بالشعر
مضاء، فبینما هم یسیرون إذا بشجاع قد احترق جنباه من الر  ،یروي أنه خرج في ركبٍ  ٤:المشهورة

هو إلى غیر القتل أحوج، فأخذ : قال عبید! دونك الشجاع یا عبید فاقتله: فقال له بعض أصحابه
إدواةً من ماءٍ، فصبها علیه، فانساب الشجاع ودخل في جحره، وسار القوم، فقضوا حوائجهم، ثم 

ت لفانف فتأخر عبید لقضاء حوائجه،: أقبلوا حتى صاروا إلى ذلك الموضع الذي فیه الشجاع، قال
، فإذا بهاتفٍ من عدوة الوادي، وهو یقول  :بكره، وقیل بل حسر علیه، فسار القوم، وبقي عبید متحیراً

ـــهْ  ـــــــ كَبَ رْ ضِــــــــــلِّ مَ ــرِ المُ ــــــــاحبَ البكــــــــ ـــــــا صــ   یـــ

ـــه    ـــــــــ ـــــــــا فاركبَ ـــــرَ مِنَّـــ ــذا البكـــــــ ــــــــكَ هــــــــــ ــــ   دونَ

    
ه شـــــــــادِ تَصــــــــــحَبُ ــــــــن ذي الرّ ــه مـ ـــــــ   مـــــــــا دونَ

ـــه    ـــــــــ ــــ بُ ــــــــاً تجنُ ــــــــرُ أَیضــــــــ كَ الآخــــــــ ـــرُ ــــــــــ   وبكْـــ

    
ـــى إذا  ــــــــــ ـــهحتــــ ـــــــــ ـــــ بُ َ ـــــــــى غَیه ــــــــ ـــــلُ تَجَلّ ـــــــــ یـــ   اللّ

ه    بَ ـــــیّ ـــــــــ ـــــــــهُ وسَــــــ ـــــــــ ــ حلَ ــهُ رَ ـــــــــ ـــــــــ ــــطَّ عَنْ   فَحُــــــــــــــــ

    
ـــه ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــبحُ ولاحَ كَوكَبُ ـــــــــ ــــــــدَا الصّـــــــــ ــــــــــ ـــــ   إذا بَ

ه    ــــــــــحبَ صــ ـــــهُ ذاكَ مَ ـــــــ ــــــــــدتَ عن ـــد حمــ   وقـــــــــ

    
                                                   

  ٢٧٤ص– ١ج–. م١٩٢٤- مطبعة دار الهلال–مصر  ٢ط- تاریخ آداب اللغة العربیة - جرجي - زیدان - ١
  ٤٥٧ص- ٦ج- البیان والتبیین - الجاحظ - ٢
  ٢٩٥ص - ١٤ج–الأغاني –الأصفهاني  ٣
دار صادر ودار بیروت -بیروت–جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة والإسلام  - القرشي، ابو زید محمد ابن أبي الخطاب - ٤

  .٢٩ص- ١٩٦٣
  



109 
 

فالتفت عبید، فإذا هو ببكره، وبكرٍ إلى جنبه، فركبه، حتى إذا صار إلى دار قومه أرسل : قال
  . البكر، إلى آخر القصة

أن الشاعر في ذلك الزمان یتنزل علیه الوحي بإیقاع خاص عبر كائن  مما تقدم یتضح لنا
خارق هو الشیطان أو الرئي، وهذا التفریق بین الشیطان والرئي هو تفریق متأخر، تم بعد تحدد 
الخصائص المحددة للفن الشعري، واستقلال حرفة الشعر عن الكهانة، وحتى بعد ذلك ظل الشاعر 

 ١.أو شیطان“ رئي”أي منهما هو وحي یوحى ویتنزل من الغیب، إما عبر أن كلام ”والكاهن یزعمان 
ا على لسان الشاعر ا على لسان الكاهن، والشیطان ینظم شعرً   .الرئي یقول سجعً

نعتوه فوسلم على المشركین،  ه وعندما جاء الإسلام، التبس أمر الرسول صلى االله  علی
من الجن، فخلطوا بین الملك والرئي، وذلك ربما لما  بالسحر ورموه بالجنون، وقالوا له رئي أو تابع

في الأساطیر العربیة أن الكاهن هو الصورة المشوهة للنبي في التراث الیهودي، والفرق بینهما أن 
  . النبي یستلهم الملائكة والكاهن یستلهم الشیاطین

ة بن أبي الصلت    ي النبوة، وقال قیل أنه كان یطمع ف ، الذي)هـ٢: ت(والشاعر الكاهن أمیّ
فأيّ الثیاب أحبّ : قال. من شقّي الأیسر: إنّك لمتبوع، فمن أین یأتك رئیّك؟ قال: له شیخ حین رآه

كدت تكون نبيّ العرب ولست به، هذا خاطرٌ من الجنّ ولیس : قال. السواد: إلیك أن یلقاك فیها؟ قال
نّ نبيّ العرب صاحب هذا الأمر یأتیه من شقّه الأیمن ، وأحب الثیاب إلیه أن یلقاه فیها بملكٍ، وإ

  ٣.ومسیلمة الكذاب الذي ادعى النبوة؛ كان كاهناً وادعى أن معه رئیاً في أول زمانه ٢.البیاض

ولعلمهم أن  ٤.الشعر وفخامته ةواتهم المشركون النبي بأنه شاعر، لما في قلوبهم من هیب
وبما أن الرسول یدعو إلى دین وعبادة،  - الكهان بلغة الكلدان هم الأنبیاء - الشعر هو كلام الكهان

ویأتیهم بآیات القرآن المعجزة، فلم یجدوا إلا أن یصفوه بالشاعر، لأن كهانهم كانوا یتحدثون بالسجع 
كان الشاعر في القدیم ینزل :(وهذا الأمر یؤكده ابن سیناء بقوله. والشعر الذي تطور عنه فیما بعد

والقرآن الكریم خیر مصدر أشار إلى  ٥،)ه، ویؤمن بكهانتهمنزلة النبي، فیعتقد قوله، ویصدق حكم

                                                   
  ١٣٤البیان والتبیین، ص - الجاحظ  -١

  ١٢٧ص- ٣ج- الأغاني- الأصفهاني- ٢
  ٥٤٨ص٦ج-الحیوان–الجاحظ  - ٣
  ٢٢ص- ١ج- العمدة - القیرواني - ٤
  ٣٤ص-استعادة الماضي - عصفور - ٥
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حقیقة وجود الكهان في المجتمع الجاهلي، وقرن الكهانة بالجنون، ورد على مزاعم المشركین بقوله 
جْنُونٍ {:  تعالى لاَ مَ كَاهِنٍ وَ بِّكَ بِ تِ رَ نِعْمَ ا أَنتَ بِ   .)٢٩:الطور( }فَذَكِّرْ فَمَ

سُولٍ كَرِیمٍ :(شعر والكهانةعنه ال وقوله تعالى نافیاً  لُ رَ قَوْ ُ لَ نَّه لِیلاً } ٤٠{إِ لِ شَاعِرٍ قَ قَوْ ا هُوَ بِ مَ وَ
ا تُؤْمِنُونَ  ونَ } ٤١{مَ ا تَذَكَّرُ لِیلاً مَ لِ كَاهِنٍ قَ قَوْ لاَ بِ   ).٤٢- ٤٠(الحاقة ) وَ

 وربما نسبوا كل شئ معجِبٍ إلى الجن والسحر والكهانة، فهم أعجبوا بالقرآن وهزهم ببیانه
فنسبوه إلى السحر والجن، حتى نفى أحدهم ذلك، وهو النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد 

یا معشر قریش إنه واالله قد نزل بكم أمر ما اشلتم له نبله :(مناف بن عبد الدار بن قصي في قوله 
، وأعظمكم أمان بعد، لقد كان محمد فیكم غلاماً  ، أرضاكم فیكم، وأصدقكم حدیثاً ة حتى إذا رأیتم حدثاً

في صدغیه الشیب وجاءكم بما جاءكم قلتم، ساحر، ولا واالله ما هو بساحر، قد رأینا السحرة ونفثهم 
: بكاهن، وقد رأینا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم، وقلتم كاهن، ولا واالله ما هو: وعقدهم، وقلتم

مجنون، : ه ورجزه وقریضه، وقلتمشاعر، ولا واالله ما هو بشاعر ولقد روینا الشعر وأصنافه كلها هزج
ولا واالله ما هو بمجنون، ولقد رأینا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخلیطه، یا معشر قریش 

   ١).انظروا في شأنكم، فإنه واالله قد نزل بكم أمر عظیم

والعرب یلجأون للكهنة لاستشارتهم في الأمور المعضلة، ویحكمونهم في الخصومات 
بهم في حل مشكلاتهم، كما كانوا یستعلمون منهم عن أمور الغیب، والأحداث التي تقع ویستعینون 

فحرم الاسلام هذا الأمر ونهى عنه، وقد وصل حد التصدیق بهذا العلم الكفر، كما  .في مقبل الزمان
فصدقه فقد كفر بما أُنزل  أو كاهناً  من أتى عرافاً : (جاء في حدیث الرسول علیه الصلاة والسلام

 هسئل رسول االله  صلى االله  علی( ٣:قالت أمنا عائشة رضوان االله علیها ٢.رواه البخاري). على محمد
؟ یا رسول االله  إنهم یحدثونا أحیانا بالشيء فیكون حقاً : قالوا.. لیسوا في شيء: وسلم عن الكهان قال

ها في أذن ولیه ر فیقالكلمة من الحق یخطفها الجني تلك : قال رسول االله  صلى االله  علیة وسلم
افاً فسأله عن شيء لم تقبل "وقال أیضاً . ومسلم البخاري هروا) ..فیخلطون معها مائة كذبة من أتى عَرّ

م أَو الحازِيَ الذي یدَّعي علم الغیب ٤.له صلاة أربعین لیلة نَجِّ رَّاف المُ   .أَراد بالعَ
                                                   

 - الفكردار : الناشر- ١ط- زكار سهیل: تحقیق- كتاب السیر والمغازي  - ابن إسحاق، محمد بن یسار المطلبي  - ١
  .٢٠١- ٢٠٠ص - م١٩٧٨/هـ ١٣٩٨بیروت

- هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة- ١ط - حققه عادل مرشد وشعیب الارناؤوط - المسند في شرح الحدیث –ابن حنبل، الإمام أحمد  - ٢
  .م٢٠٠١

  ٤ص- ٧ج-تفسیر القرطبي-القرطبي- ٣
  ٣ص-المصدر السابق نفسھ - ٤
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م ونزل القرآن حُرست السماء من وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثیرة جدا، فلما جاء الإسلا
الشیاطین، وأرسلت الشهب فبقي من استراقهم ما یخطفه الأعلى فیلقیه إلى الأسفل قبل أن یصیبه 

لى ذلك الإشارة بقوله تعالى ابٌ ثَاقِبٌ ..{: الشهاب، وإ َ هُ شِه عَ بَ أَتْ نْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَ لاَّ مَ } ..إِ
اهَا مِن {). ١٠:الصافات( حَفِظْنَ جِیمٍ وَ انٍ رَّ طَ ینٌ .. كُلِّ شَیْ بِ ابٌ مُّ َ هُ شِه عَ بَ أَتْ عَ فَ قَ السَّمْ نِ اسْتَرَ . }إِلاَّ مَ
  .صدق االله العظیم) ١٨- ١٧:الحجر(

  ١:وقد أشار أمیة بن أبي الصلت إلى هذا المعنى بقوله

ــــافة ــــــــــ ــــــــــروع مضــــــــ ـــــــــ ــیاطیناً تـــ ـــــــــ ــــــــــ ــرى شـ ـــــــــ ــــــــــ   وتـ

ـــرد    ــــــــــ ـــــــــا تطـــــــــ ـــــــــ ــــــتى إذا مــــ ــــــــــ ـــــــا شــــــ ـــــــــ ــ   ورواغهــــ

    
ــة ــــــــــ ــــــــماء مذلـــــ ــي الســـــــــ ـــــــــ ــا فــــــ ـــــــــ ــــــــى علیهــــــ ـــ   تلقــــــ

ـــرد    ــــــــــ ـــــــــ ــــــا فتعــ ـــــــــ ـــــــى بهـــــــــ ــــــــــ ــب ترمـــــــ ـــــــــ ــ ــــــــ   وكواكـــ

    
وبعد الإسلام لعب الكهان دوراً كبیراً في التبشیر بالدعوة الإسلامیة ومن ذلك حادثة إسلام 

  . بن قارب الذي دعاه تابعه للإسلام فأسلم، وأخبر سیدنا عمر بن الخطاب بذلكاالكاهن سواد 

یتغیب عنه في الجاهلیة وعندما  ومن هؤلاء الكهنة خنافر بن التوأم الحمیري الذي كان رئیه لا
إنى آنست :شاع الإسلام جاءه یدعوه إلیه ویثني على النبي صلى االله علیه وسلم ویمتدح القرآن قائلاً 

لیس بالشعر .. یذبرون ذا رونق من الكلام.. حكاما على الحكام.. نفرا من آل العذام.. بأرض الشام
  ٢..الخ.. ولا السجع المتكلف.. المؤلف

   

                                                   
  .٥٤ص- م١٩٩٨دار صادر بیروت -١ط- لجبیليتحقیق جمیل سجیع ا - دیوانه–أمیة، ابن ابي الصلت  - ١
  .٨٤ص-الأمالي- القالي، ابو علي - ٢
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  نة والطبالكها
احتل الكاهن مكانة مهمة في المجتمع الجاهلي كما اسلفنا، وهذه المكانة كانت لإیمان العرب 
بقدرة الكهان ومعرفتهم بعلم الغیب وصلتهم بالوحي، وجعلهم هذا في موضع قداسة وتقدیر، وكانوا 

شارك الكهان في و . یتعاطون إضافة إلى الكهانة، الطب والمداواة، وأثبت ذلك الشعراء في أشعارهم
وعرف الكاهن الذي یمارس . هذه المهنة الشعراء والسحرة، وطبهم  طب مبني على التنجیم والسحر

  ١:هـ ٣٠الطب بالعراف، ومن ذلك قول الشاعر العذري عروة بن حزام صاحب عفراء المتوفى سنة 

ــــــــي ــــــــــ ــــــة  داونـ ـــــــــ افِ  الیمامــــ ــرّ ـــــــــ ــــــــ ــت  لعَ ـــــــــ ـــــ   وقلـــ

ـــب    ـــــــــ ـــــــــ ـــــي  لطبیــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــك   إن  أبرأتنـــ ــــــــــ ـــــ ــ   فإن

    
ـــــــي  ــا بــــــ ــةٍ فمــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــفِ جِنَّ ــــقم ولا طیــ ــــــــــن ســـــــــ   مــ

ــذوب    ـــــــــ ـــــري كــــــــــ ــــــــــ ـــــي الحمیـــــ ــــــــــ ـــــــن عمـــــ ـــــــــ   ولكــــ

    
  ٢:وهو القائل أیضا

ـــــة ـــــــــ ـــــــــــة حكمـــــــ ـــــــــ ـــــــــراف الیمامـ ــــــــــ ــت لعــ ــــــــــ ــــــ جعلـــ  

ـــــــفیاني   ـــــــــ ــــــــا شــــــ ـــــــــ ــــــد إن همـــــ ـــــــــ ـــــــراف نجـــــــ ـــــــ ـــ  وعـــــ

   
  :إلى أن قال

ــــذا ــى  كنــــــــــتَ  هكــــــ ـــــــى  قــــــــــالا  متــــــــ ــــم وبلـــ   نعــــــ

ــــــانِ     ـــــــــ ـــذ  زَمـ ــــــــــ ــــــتُ  منـــ راني  قلــــــــــ ـــــــتَخْبِ سْـــــــــ یَ   لِ

    
ـــــــــا مانِهـــــ عْلَ ــــــةٍ  یَ ــــــــ َ قْی ــن  رُ ـــــــــ ـــا   مـــ ـــــــــ   فمــــــــــــــا  تركــ

ــــقَیانيولا      ــــــــــ ـــــــد  سَـــــــــ ـــــــــ لاّ  وقـــــــ ةٍ  إِ بَ ــــــــرْ ـــــــــ   شُــــــ

    
ـــــــهُ  ــــ ــــــــيَ  كُلَّ ــــــــذي  بـــ ــــــدّاءَ  الـــ ــــــــفَیا  الـــــ ـــــا  شَـــ   فمــــــ

ـــــــواني    ـــــــــ ــحاً  ولا  أَلَ ــــــــــ ــرا  نُصْــــ ــــــــــ ــــا ذَخَــــ ـــــــــ   ومـــ

    
ـــــــــا نـــــــ ـــا  لَ ــــــــــ ُ  وااللهِ   مـــ ــــــــــفاكَ  االله ـــــــــالا   شــــــ   فقـــــــ

ــدانِ     ـــــــــ ــلوعُ  یَ ـــــــكَ الضّـــــــــ ـــــــــمِّنَتْ منــــ ـــــــا ضُــ مــــ   بِ

    
طین من جسم المریض، واحترف الكهان مهنة الطب ومعالجة المرضى عن طریق طرد الشیا

یقول الكاهن عاصم ابن . بالتعاویذ والتراتیل والأناشید المقدسة، حتى كانت هذه المهنة حكراً لهم
  ٣:القریة

ــــــــة ــــــــــ ــــــن مجنـــ ـــــــــ ـــــــه مــــــ ــــــــــ ــــا بــــ ـــــــــ ـــــــــه ممــــــــ ــــــــــ   داویتــ

ــــف    ــــــــــ ــــــــي واقــــــ ــــــــــ ــــــال والنطاســ ــــــــــ ــــــــــن كهــــ   دم ابــــــــــ

    
ـــــده ــــــــــ ـــــــــ ــــــــة جـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــرا تمیمـ ــــــــــ ـــــــــ ــــه دهـ ــ ــــــــــ ـــــــــ   وقلدتــ

ــــــارف    ـــــــــ ـــــــاده االله صـــــ ـــــــــ ــــــــــيء كــــ ـــــــیس لشــــــــــ ـــــــــ   ولــــ

    
                                                   

 ٣٦٥ص١٥ج- لاصفهاني، الأغاني  -  ١
  ٣٤٣المصدر السابق نفسه  - ٢
  ٧ص- ٢ج- الحیوان- الجاحظ - ٣
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علاج المرضى، یؤمنون بالقدر المحتوم، فالممزق العبدي ومع إیمانهم بقدرة الكهان على 
  ١:یقول

ـــــــــه ـــــــــد خصاصـــ ـــــــــت تســـ ــــــي بیـــ ـــــت فــــــ ـــــــــــو كنـــــــ   ل

ــــس    ــــــــــ ـــ ــــــرة مجل ـــــــــ ــــاء بكــ ـــــــــ ـــن أبنــــ ـــــــــ ــــوالي مـــــ ــــــ ـــ   حــــ

    
ــــــاهن ـــان وكـــــــــ ـــــــــ ـــــــدي حازیـــ ــــان عنــــــــ ـــــــــ ــــــــــو كــ   ولـــــ

ــنجس    ــــــــــ ـــــــــ ـــيّ المـ ـــــــــ ــــــــــاً علــــــــــ ـــــــــ ــــــق أنجاســـ ـــــــ ـــ   وعلــــــ

    
ــــــي ـــــــــ ـــــ ــت منیت ـــــــــ ـــــث كنـــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــي حی ـــــــــ   إذن لأتتنـــ

ـــــــــرس    ـــــــــ ـــــــــيّ معفـ ـــــــــ ـــــــــادٍ إلـ ـــــا هــــــــــ ـــــــــ ـــب بهـــــ ــــــ   یخــــــــــ

    
  .والتنجیس والأهل والعشیرة على دفع الموت عنهفهو ینكر قدرة الحازي والكاهن 

سیطر الكهان والسحرة على الطب والعلاج عند العرب القدامى كما هو الحال عند أمم كثیرة 
حوالي ) العراق(منذ ما قبل التاریخ، أي قبل أن یخترع السومریون الكتابة في بلاد ما بین النهرین 

م أول من اعتبر الأرواح الشریرة والأشباح مسببة فالسومریون أنفسه. سنة قبل المیلاد ٣٠٠٠
كما أنهم . لذلك اعتمدوا على الكهان والسحرة لطرد الأرواح الشریرة بالتعاویذ والرقى. للأمراض

اعتبروا بعض الأمراض تقع بسبب غضب الآلهة، فخطبوا ودّها ورضاها بالنذور والقرابین مباشرة أو 
ولا نستبعد أن أمماً بدأت . منهم تلك الأفكار إلى العرب وأمم أخرى وانتقلت. بواسطة الكهنة والعرافین

واستمرت بعض تلك المعتقدات والممارسات . تلقائیĎا بالفطرة تمارس أفكاراً وطرقاً بدائیة مماثلة
العلاجیة، مثل محاولات الشفاء من الأمراض والآفات بالتعاویذ، أي بالتمائم والرقى في مجتمعات 

وكانت العراق وخاصة بابل في العصر الجاهلي، . لعرب والمسلمین وغیرهم حتى الیومبدائیة عند ا
ویدعي . وبدایة العصر الإسلامي، مركزاً شهیراً للخمور الجیدة والطب القدیم بما فیه من سحر وتنجیم

علاج ولما مرضت لیلى العامریة أُخذت أیضاً إلى العراق لل .الرواة أن قیساً أُخذ إلى بابلَ للعلاج
  ٢:فقال

ــــــــةٌ  ریضَـــــــ ــالعِراقِ مَ ـــــــــ ــــ ـــــــى بِ یلــــــــ ــــونَ لَ ـــــــــ قولــ   یَ

ــــــــــداوِیا    ــبَ المُ بیــــــــ ـــتُ الطَ ـــــــ ـــــــــي كُن نـ یتَ ــــــا لَ یــــ   فَ

    
والطریف أن الجاحظ في . والسبب في شهرة بابل هو وراثتها لحضارة ما بین النهرین العریقة

نما صارت : "علل نبوغ أهل بابل بسبب اعتدال مناخ إقلیمهم قائلاً ) الحیوان(كتابه  عقولُ أهل بابل وإ
قلیمِها فوقَ العقول، وجمالهم فوق الجمال لعلة الاعتدال  ٣.وإ

                                                   
–دار المكتبة العلمیة  -وضع حواشیه محمود رضوان دیوب - ١ط- دیوان الحماسة-بحتري، ابو عبادة الولید بن عبیدال- ١

  ١١٨ص- .م١٩٩٩بیروت لبنان
  ٨٩ص-  م١٩٩٩المكتبة العلمیة بیروت  - ١ط- منشورات عبد الغني بیضون–الدیوان - المجنون، قیس بن الملوح -  ٢
  .٥٠١ص-١ج-الحیوان–الجاحظ  - ٣
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 :التمائم والرُّقى والسلوة

وكانت التمیمة  ١.أصلها من تممت عنه العین أي دفعتها عنه بتعلیق التمیمة علیه: التمیمة
عْتَقِدون فهي خَرزة كا. عبارة عن خرزة رقطاء تستعمل كعوذة توضع في سیر وتعلق في العنق نوا یَ

وذةَ التي تعلَّق في أَعناق : والتَّمِیمةُ . أَنها تَمامُ الدَّواء والشِّفاء تِ العُ قِلادةٌ من سُیورٍ، وربما جُعِلَ
 :قال أبو ذؤیب الهذلي. الصبیان

ــا ـــــــــ ــــــــــ هـــ ـــــــبَت أَظفارَ ــــــــــ ــــــةُ أَنشَـــــــ ــــــــــ ــــــــ نِیَّ لمَ إِذا ا   وَ

    ُ ـــــع ـــــــــ ــــــ ـــــــــةٍ لا تَنفَ ـــــــــ ــ ــــــلَّ تَمیمَ ــــــــــ ــــتَ كُــــ   أَلفَیــــــــــــــــ

    
ك: وفي حدیث ابن مسعود لةُ من الشِّرْ من علق تمیمة فلا : "وفي الحدیث. التَّمائمُ والرُّقى والتِّوَ

   ٢.أتم االله له

قى فهي مثل التمائم إما خرزة یقرأ علیها أو قراءة معینة ضد المرض ینفث فیها على : أما الرُّ
 ٣:یلىوقال المجنون عن ل. الشخص أو على شيء یحمله الشخص، یقیه المرض أو العین أو السحر

ـــــــــةً  ــــ قیَ ــحرِ رُ لا أَنَّ للســـــــــــ ــحرُ إِ ــــــــــيَ الســـــــــــ   هِـــ

ــــــــا    ــــــدَهرَ راقَیـــــ ــــــــا الــــــ هــــ ــي لَ ــــــــــ ــيَ لا أُلف ــــــــــ أَنِّ   وَ

    
فَثَ في عُوذَتِه ذَ ونَ قَى الراقي إذا عَوَّ قى بها : وقال ابن الأَثیر .وفي اللغة رَ رْ وذة التي یُ قْیة العُ الرُّ
ع وغیر ذلك من الآفات رَ   ٥:وقال سلمة بن الخرشب الأنماري ٤.صاحبُ الآفةِ كالحُمَّى والصَّ

ـــــــلٍ  ــــــــرِ خَبـــــــ ــــــــــن غَیــــــ ـــــــــالرُّقى مِــــ ـــــ ذُ بِ ــــــوَّ ــــــــ   تُعَ

ـــیمُ     ـــــــــ ــــدِها التَّمــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــي قَلائِ ـــــــــ ــــــــدُ فــــــــ ـــــــــ ـــ   وتُعقَ

    
قَى  جه الجمع بینها أَن الرُّ يُ عنها، ووَ وقد جاء في بعض الأَحادیث جوازُها وفي بعضِها النَّهْ

قْیة على المرأة  ة تصغیر رُ قَیّ ، وكأنهم قالوا إنها تعویذة ضد الشر تُكره وقد أطلق العرب اسم رُ تفاؤلاً
ة اسم إحدى بنات النبي   ).ص(والمرض، ورقیّ

                                                   
  مادة تم- لسان العرب- ابن منظور- ١
- ط دار الكتب العربیة للطباعة والنشر  - القرآنالجامع الكبیر لأحكام  - القرطبي، ابو عبد االله محمد بن احمد الأنصاري - ٢

  .٣٤٥ص- ١٠ج.م١٩٦٧القاهرة
  ٣٣٠ص- الدیوان - المجنون-  ٣
  مادة رقى- لسان العرب- ابن منظور -  ٤
. م١٩٧٦ - ١دار المعارف ط - –تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون - المفضلیات - الضبي، محمد بن یعلي  - ٥
  ٩ص - .القاهرة ١٩٩٤- ٦ط
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فهي خرز معینة استخدمها العرب لعلاج العشق تسمى السّلوة، تسحق ویشرب : أما السلوة
وقد ذكر المجنون أنه عُولج بها، ولكن یبدو  ١،ماؤها فیسلو شارب ذلك الماء عن حب من ابتليَ بحبه

 ٢:لم تفلح في علاجه حیث قالأنها 

ـــــــــي ــ ــــــكَ   داوِن یحَـــــ ـــــــــنِّ  وَ ـــبَ  الجِــ ــــــــ بی ــا  طَ   أَلا  یـــــــــ

ـــا    ُ دائِیــــــــ ـــاه ــــــــ ــــسِ  أَعی ـــــــبَ  الإِنـــــــ ــــ بی ـــــــإِنَّ  طَ ــــ   فَ

    
ـــــــداوِیاً  ـــــ ــــــــیخاً   مُ ــــــسِ  شَــــ ــــــــبَ  الإِنــــــ بیــــ ـــــــــتُ  طَ   أَتَیـــ

ـــا    ـــــــــدواءِ الأَمانِیــــــــ ــــي  الــ عطـــــــــــي  فـــــــ ـــــــــةَ یُ ــ كَّ مَ   بِ

    
ـــةٍ  ـــــــــ ــــــــــي   زُجاجَــ ــــــارِداً  فــــ ـــــراباً  بـــــــ ــاضَ  شَـــــــــ ـــــــ ـــ   فَخـ

ــــــــقانِیا    سَــــــــــ ةً   وَ ـــــــــلوَ ـــهِ   سَــــــــ ـــــــــ ـــــرَّحَ  فیــــــ ـــــــــ ـــ طَ   وَ

    
واستعمال السلوة بما لها من اسم یدعو إلى التفاؤل، له إیحاء مریح للمریض، ولا شك أن  

فالطب عند . الإیحاء له تأثیر نفسي قوي یعالج به المرضى في عصرنا الحدیث بصورة متطورة
واشتهرت بعض . ومشایخ الأحیاء وعجائزه العرب في العصر الجاهلي مقصوراً على السحرة والكهان

  . المناطق العربیة بكهنتها وعرافیها مثل الیمن والیمامة

ّي  قــ ، عندما جاءته ) هـ١٧٠. ت(وقد لعب الشاعر ربیعة الرّ دور الطبیب والكاهن والساحر معاً
وذة أي اكتبْ لها یا أبا بشر ه: فقال. تقول لك فلانة إنّ بنت مولاتي محمومة: امرأة فقالت ذه العُ

  ٣:التعویذة

ـــــــــذي ـــــ ــــي ال ـــــــــ ـــــــــــم إلاهـ ــــــــوا باســـ ــــــ ــــوا ثِفُ ـــــــــ ـ فُ   ثِ

ــــــــفَى    ــــــــد شَـــ ــــــــــنْ قـــ ـ ـــــقمُ لمَ ــرضُ السّــــــ   لا یعـــــــــ

    
ــــــــــا ـــــــــ ــــــــــ ـــــــوْلاتي ومولاتَهــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــذ مــــــ ـــــــــ ــــــــــ   أعیــــ

ـــــــــطفَى    ـــــــــ ــــوذَةِ المصــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ عُ ــــــا بِ ــــــــــ ــــــــــ   وأمَّهــ

    
ــــــــةٍ  ـــ ـــن عِلّ ـــــــــرضُ مــــــــ ــــــــــا یعــ ــــــــــرِّ مـ ــــــــنْ شـ   مِـــ

ـــــــــدَفَا    ـــــــــــلِ إذا أَسْــــــــ یــــــ ـــــــــبح واللّ ــــــــي الصّــــــــ   فـــــــــ

    

  
   

                                                   
  ٢/٦٧٥- ١٩٠١المطبعة الأمیریة بمصر - المخصص - سیده، أبو الحسنابن  - ١
  ٣٤٤ص- .–الدیوان -المجنون، قیس بن الملوح - ٢
- ت.د- بیروت –دار الأندلس  - هـ ١٤٠٤الثانیة : الطبعة - یوسف بكار. جمع وتحقیق ودراسة د - الدیوان- الرقي، ربیعة - ٣

  ١٠ص
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  :الشعر والكهانة والسحر
ذكره؛ اتضحت المكانة التي احتلها الكاهن والشاعر والساحر، في المجتمع الجاهلي، مما تقدم 

نما نرید  ونجد أخبارهم كثیرة ومتنوعة في ثنایا كتب الأدب والتاریخ، ولا نهدف إلى تتبعها ورصدها، وإ
ظهار العلاقة بین الشعر والكهانة م ن إبراز أوجه الشبه بین الكاهن والشاعر في ذلك العصر، وإ

جانب، والكهانة والسحر من جانب آخر، وذلك من خلال الأخبار التي تناقلتها كتب الأدب، فقد 
وجدنا ما یظهر أن هناك تشابهاً كبیراً بینهم، وقد لعب الشاعر دور الكاهن والساحر، ولعب الكاهن 

وا في منابع أنهم اشترك ،ویمكننا أن نستنتج من خلال هذا. دور الشاعر، ولعب الساحر كلا الدورین
الموهبة ومصادر الإلهام التي استقى منها الشعراء شعرهم، والكهان والسحرة معارفهم وأخبارهم، التي 

فالساحر ملهمه الجني، والكاهن ملهمه الرئي، والشاعر ملهمه . تسترقها الجن وتلقیها على سمعهم
  .الشیطان، وقد مارسوا مهامهم في مجتمعاتهم بالطریقة نفسها

فیما  - وحتى في العصور اللاحقة-مظاهر ارتباط الكهانة بالسحر في العصر الجاهلي ومن 
عرف بالعرافة وغیرها من مظاهر السحر والشعوذة، ارتباطها بمظاهر شكلیة، كان یتخذها الكاهن أو 
الساحر في أثناء أداء عمله، تمثلت بارتداء ألبسة معینة لأداء وظائفه، وبعد أن اتضحت ملامح 

قة بین الشاعر من جهة، والكاهن والساحر من جهة أخرى؛ فلیس من الغریب أن نجد الشاعر العلا
أیضاً یتخذ لنفسه بعض المظاهر الشكلیة عند قیامه بوظیفته المتمثلة في نظم الشعر الساحر أو 

ن ففي الأخبار أن الشاعر إذا أراد أ. المؤثر، مما یعید لنا صورة الشاعر الكاهن الساحر مرة أخرى
، لبس حلة خاصة كحلل الكهان وحلق رأسه، وترك له ذؤابتین، ودهن أحد شقي رأسه  یهجو أحداً

، وفیه مشهد لا یخلو من السمات الربیع هذا في خبر لبید وخالهقد ورد و  ١.وانتعل نعلاً واحدة
الشعر الطقسیة السحریة، التي تزید من سمة التشابه بین الكاهن الشاعر والساحر، وتؤكد ارتباط 

  .بالكهانة والسحر في مرحلة من المراحل

والحیلة في ذلك أن (: یصبح مخدوماً من قبل الجن فیقولوینقل الجاحظ خبر من یرید أن  
یتبخر باللبان الذكر، ویراعي سیر المشترى، ویغتسل بالماء القراح، ویدع الجماع وأكل الزهومات 

وهذه  ٢).ى یرق ویلطف ویصیر فیه مشابهة للجنویتوحش في الفیافي، ویكثر من دخول الخرابات حت
الصورة یمثلها حادي الابل الذي یقطع الفیافي والصحاري التي یعتقدون بوجود كل انواع الجن فیها، 

                                                   
  ١٩٧ص- تاریخ الأدب العربي - ضیف - ١
  ٤٥٦ص- ٦ج- الحیوان- الجاحظ - ٢
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ثوابه بصورة أناشید الشعریة، ویشمر لنتن بقطعها في جو من الغناء والأویقوم الحادي بشكله المنفر ا
  ١:صورة قائلاً طریفة، ویصف عبید الأبرص تلك ال

ــــــــمّ  ــــــقومشـــــــــ ـــــــــ ـــــــرباله مشــ ـــــــــ ـــــــق سـ ـــــــــ   ر خلـ

ـــط    ـــــــــ ـــــدمر قطــــــــ ــــــــــ ــــــــــل مغــــ ــاذورة فائــــــــــ ـــــــــ   قــــــــ

    
بال قمیصه والمشق هو الذي تحرق من احتكاك فخذیه مع بعضهما، أما : خلق سرباله

ضعیف، وهذه صورة فیها توحش، وربما قصد الحادي من التوحش : المغدمر فهو الغضوب، وفائل
لجن مسیره في تلك الفیافي القافرة، فلا یتعرض للأذى، وهو والسیر بهذه الطریقة المنتنة؛ أن تقبل ا

  .یظن بذلك أنه یحمي الرحلة التي یقودها، وربما كان ینشدهم بعض التعاویذ لطلب الحمایة

ویدل هذا كله على أن الشاعر باعتقادهم لا یصله وحي الشعر إلا إذا لبس هذه الأردیة  
ن لم یكن لهذه المظاهر  والمقطعات وغیرها؛ كي تتقبله الجن وتمیزه عن بقیة الناس فتلهمه الشعر، وإ

الطقسیة دور مباشر في عملیة الوحي في اعتقادهم؛ فلیس هناك تعلیل منطقي من خلاله یمكن أن 
  .ثناء نظم الشعرأمظهر الذي اتخذه الشاعر الجاهلي نفسر هذا ال

ن صفاء مزاج الطباع وطائفة ذهبت للتكهن بسبب نفساني لطیف یتولد م: (یقول المسعودي
وهذه الأوصاف تنطبق على الشاعر لا على الكاهن إلا إذا كان كلاهما  ٢).وقوة النفس ولطافة الحس

واحد، فصفاء مزاج الطباع ورهافة الحس وقوة النفس من أهم مقومات الشاعر المبدع، وقد اتفق على 
نسبغ هذه الصفات على الكاهن إلا ن أذلك النقاد القدماء والمحدثون وعند مختلف الأمم، فلا یمكن 

إذا كانت العلاقة وثیقة بین الاثنین، مع صعوبة الجزم بأن الكهانة والشاعریة في الجاهلیة أمر واحد، 
، إلى حد یمكن اعتبار الشعر فیه قد تطور عن الكهانة، ومن  إلا أن التشابه بین الوظیفتین كبیر جداً

تهم یستعینون بها على حیاتهم، فتارة یطلبون منها القضاء على أناشید دینیة كانوا یتجهون بها إلى آله
خصومهم، وتارة یطلبون منها نصرتهم ونصرة أبطالهم، ومن ثم نشأ هجاء أعداءهم ومدح فرسانهم 

وهو في أصله تعویذات للمیت حتى یطمئن في قبره، وفي أثناء ذلك  ،وسادتهم، كما نشأ شعر الرثاء
المقدسة، التي تكمن في آلهتهم، والتي تبعث فیهم الخوف، ومعنى هذه كانوا یمجدون قوى الطبیعة 

كله أن موضوعات الشعر الجاهلي تطورت من أدعیة وتعویذات وابتهالات للآلهة إلى موضوعات 
   ٣.مستقلة

                                                   
  .٩٣بیروت دار صادر ص - ٢ط–الدیوان  - عبید بن الابرص - ١
  ١/١٥٢ج -  - المسعودي، مروج الذهب - ٢
  ١٩٦ص- ضیف،تاریخ الادب العربي - ٣
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ومن كان یقوم بهذه الابتهالات والتعویذات هم الكهان الذین هم رجال الدین وتطوروا فیما بعد 
  . ء الكهان، حتى بدأ الشعر ینفصل عن الدین والمعتقد لیصبح فناً مستقلاً بذاتهلیصبحوا الشعرا

  :شاعریة الكهان
ومن أخبار الكهان المشهورین في الجاهلیة الذین یخبرون عن كهانتهم بالكلام المسجوع 

فسطیح هو ابن ربیع بن مسعود بن مازن بن ذئب بن  ١.والشعر معاً كاهنان یسمیان شق وسطیح
  .وكان سطیح هذا كالبضعة الملقاة على الأرض فكأنه سطح علیها عدي بن مازن غسّان

على  ، إنما كان لحماً لم یكن شيء من بني آدم یشبه سطیحاً : "قال ابن عباس رضي االله  عنه
وضم، لیس فیه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعینیه وكفیه، وكان یطوى كما یطوى الثوب من رجلیه 

وهو من الكهان . وقالوا إنه إذا غضب انتفخ وجلس. إلى عنقه، ولم یكن فیه شيء یتحرك إلا لسانه
لمسیح یسأله عن عبد ا هالذین یتحدثون بالكلام المسجوع والشعر عن كهانتهم، ومن أخباره أنه وفد إلی

یوان إصلى االله  علیه وسلم، حیث ارتج  تفسیر مجموعة الأحداث والرؤى التي حدثت لیله ولد النبي
اضت بحیرة ساوة في الیمن، وغیرها من الأحداث، إضافة غاربع عشرة شرفة، و  هكسرى فسقطت من

ستفسار من مشاهیر كهان إلى تفسیر رؤیا عجیبة رآها الموبذان وأخبرها لكسرى، فما كان لهم إلا الا
أخبره بما  هفلما قدم إلی. انيالعرب، فبعث الملك إلى عبد المسیح بن عمر بن حسان ابن نفیله الغسّ 

: أیها الملك، لا علم لي بذلك ولكن جهزني إلى خال لي بالشام یقال له سطیح، فقال: رأى، فقال له
اه فلم یحر جوابا، فأنشد عبد المسیح فأتاه وقد أشفى على الموت، فسلم علیه وحیّ : قال. جهزوه
 ٢:یقول

نْ  مَ ــــیَ ـــــــــ ــــ ـــف ال ـــــــــ ع غِطْریـــــ ــمْ ـــــــــ ســــــ ــمّ یَ ـــــــــ   أصــــــ

ـــــــن    ــــــــــنْ ومــــ ـ ـــــــتْ مَ ــــ ــــــــــة أعْیَ ـــــــــل الخطبـ ـــــــــا فَاصِــ   یــ

    
ـــــــــزَن ــــ ـــن آل یَ ــــــــــيّ مـــــــــ خُ الحــ ــــــیْ ـــــــاك شَــــــ   أتـــــ

ــدنْ     ـــــــــ ــــــــ ــــــذْكاء والسَّ ــــــــــ ــفاضُ الــ ــــــــــ ــــــــــیَض فضـــــــ ــــــ ــ   أبْ

    
ـــــوثن ـــــــوِي للـــــــ هــــ ــــــم یَ جْــــــ ــــــــــل العُ ـ ـــول قَیْ   رســــــــ

ـــــزّمن    ــــــــــ ــــــــــرف الـ ــــوت ولا صْــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــبُ المَ   لا یَرهَــــــــ

    
.. جاء إلى سطیح.. عبد المسیح، على جمل مشیح: سمع سطیح قوله، رفع رأسه وقالفلما 

.. ورؤیا الموبذان.. وخمود النیران..لارتجاج الإیوان..ملك بني ساسان بعثك..وقد أوفى على الضریح

                                                   
المكتبة العصریة  –بیروت  - ١ط - تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید- المثل السائر  - ابن الأثیر، ضیاء الدین - ١

  .٣٦٢ص.م١٩٦٣بیروت - دار إحیاء التراث العربي- مل في التاریخالكا.م١٩٩٥
  ٣١٤ص- العقد الفرید - ابن عبد ربه- ٢
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عبد المسیح، إذا .. وانتشرت في البلاد.. حتى اقتحمت في الواد ..تقود خیلا عرابا.. رأى إبلا صعابا
فلیس الشام .. وغاضت بحیرة ساوة.. وفاض وادي السماوة.. وبعث صاحب الهراوة.. ظهرت التلاوة
  .وكل ما هو آت آت..على عدد سقوط الشرافات..ملكاتویملك منهم ملوك و .. لسطیح شاما

  ١:فنهض عبد المسیح إلى راحلته وهو یقول. ثم قضى سطیح نحبه 

ــــــــــمیر ــــزم شـــ ــــي العـــــــــ ـــك ماضـــــــــ ــــــــــ ـــــــــمر فإن   شــــ

ــــــــك    ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــر لا یفزعن ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــق وتغییـــ ــــــــــ ـــــــــ   تفریـ

    
إلى أن یملك منا : فلما قدم عبد المسیح على كسرى أخبره بما قال له سطیح، فقال كسرى: قال

والذي یثیر الدهشة أن سطیحاً لم یجب ابن اخته أو یرد علیه إلا  .أربعة عشر ملكا تكون أمور
حتضر، وهنا ملمح لحیاة حتى وهو یعندما خاطبه بالشعر، وكأن هذه اللغة هي التي تبعث فیه ا

كما یفعل  وكذلك لا یفوتنا الانتباه إلى إیراد الحكم الشعریة في أبیات سطیح تماماً . سحري لا یخفى
  .الشعراء الجاهلیون، أصحاب الخبرة الطویلة في الحیاة أمثال زهیر بن أبي سلمى

نزار، أنمار بن  فهو ابن صعب بن یشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن ٢:أما شق
وجاء في أخباره  لأنه كان كشق إنسان له عین واحدة وید واحدة ورجل واحدة، وقیل أنه سمي شقاً 

أیضاً عندما سأله ملك الیمن من تفسیر رؤیا الموبذان، ومجموعة الأحداث التي حدثت في تلك اللیلة 
البنان  ةطفلأحلف بما في الحرتین من إنسان، لینزلن أرضكم السودان فلیغلبن على كل : فقال

وأبیك یا شق، إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ : فقال له الملك  .ولیملكن ما بین أبین ونجران
 .لا بل بعد بزمان ثم یستنقذكم منهم عظیم ذو شأن ویذیقهم أشد الهوان: أفي زماني أم بعده؟ قال

فلا .. علیهم من بیت ذي یزنیخرج .. غلام لیس بدني ولا مدن: وما هذا العظیم الشأن ؟ قال: قال
یأتي .. بل ینقطع برسول مرسل: أفیدوم سلطانه أم ینقطع؟ قال: قال الملك .یترك منهم أحدا بالیمن

وما یوم : قال  .إلى یوم الفصل هیكون الملك في قوم.. بین أهل الدین والفضل.. بالحق والعدل
اء بدعوات، یسمع منها الأحیاء ویدعى فیه من في السم.. یوم تجزى فیه الولاة: الفصل؟ قال

أحق ما تقول؟ : قال .یكون فیه لمن اتقى الفوز والخیرات.. ویجمع فیه بین الناس للمیقات.. والأموات
أي ورب السماء والأرض، وما بینهما من رفع وخفض، إن ما أنبأتك به لحق ما فیه : قال 

                                                   
ص .٢٠١٠بیروت - دمشق–ابن كثیر دار  - ٢ط- محي الدین دیب وعلي أبو زید. تحقیق د  - البدایة والنهایة- ابن كثیر - ١

١٢٨.  
  .٥٣٢ص-  - المرجع السابق نفسه - ٢
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ما قال، فجهز بنیه وأهل بیته إلى فوقع في نفس الملك ربیعة بن نضر ) وهي الشك بلغة حمیر(أمض
  .العراق بما یصلحهم

، وقد عرف منهن على الرجال فقط عند العرب، بل مارستها النساء أیضاً  ولم تكن الكهانة وقفً 
كاهنة حمیر، وسلمى الهمدانیة، وفاطمة بنت مِرِّ الهمدانیة، وعفراء حمیر وسجاح  " ظریفة الخیر" 

أفتت لعبد المطلب بذبح مائة من الإبل فداء لابنه عبد االله  عندما عزم التي ادعت النبوة، وهي التي 
الكاهنة ظریفة أنذرت . ١لنذر نذره ولرؤى جاءته في المنام عند الكعبة على تقدیمه كأضحیة الله تحقیقاً 

ما رأیت الیوم، قد ذهب عني النوم، رأیت غیماً أبرق، وأرعد : زوجها الملك عمراً بسیل العرم بقولها
هى داهیة : وقالت أیضاً  ٢.ویلاً ثم أصعق، فما وقع على شيء إلا احترق، فما بعد هذا ألا الغرقط

إنّ فیه الویل، ومالك  أجل،: وما هو ویلك؟ قالت: قال. دهیاء من أمور جسیمة، ومصائب عظیمة
نّ الویل فیما یجىء به السیل ا طریفة؟ ما هذا ی :فألقى عمرو نفسه على فراشه وقال. فیه من نیل، وإ

وما علامة ما : قال. هو خطب جلیل، وخزى طویل، وخلف قلیل، والقلیل خیر من تركه: قالت
اذهب الى السدّ فإن رأیت جرذا یكثر یدیه فى السدّ الحفر، ویقلب برجلیه مراجل : تذكرین؟ قالت

ن  وعد من االله : وما هذا الذى تذكرین؟ قالت: قال. قد وقع الأمر[الصّخر، فاعلم أن الغمر غمر، وإ
فانطلق عمرو الى السدّ فحرسه فإذا الجرذ یقلب برجلیه : قال. نزل، وباطل بطل، ونكال بنا نكل

فما : وقالوا لهاقومها والزرقاء بنت زهیر الكاهنة، عندما سألها  ٣).صخرة ما یقلبها خمسون رجلا
... أن یجيء غراب أبقع إلى... ما ولد مولود وأنقفت فروخ... مقام وتنوخ: ترین یا زرقاء؟ فقالت

بین ... یقع على النخلة السحوق.. ونعق فنعب...فطار فألهب... خلخالاً ذهب هعلی...أصمع أنزع
مقام : "فسمیت تلك القبائل تنوخ لقول الزرقاء!. ثم الحیرة.. فسیروا على وتیرة... الدور والطریق

ن عبد كلال لتفسیر رؤیا عجز الكهان عن وعفیراء الكاهنة الحمیریة التي لجأ إلیها مرثد بن ب". وتنوخ
تفسیرها، وأشارت إلیه أمه الكاهنة أن یلجأ إلى الكواهن، لأن اتباعهن من الجان ألطف وأظرف من 

إن : اتباع الكهان، وجمیعهن عجزن عن ذلك إلا عفیراء فسرتها، وأراد أن یتزوجها فرفضت وقالت
   ٤..ف بي ثبورتابعي غیور، ولأمري صبور، وناكحي مثبور، والكل

                                                   
  ٣٣٥ص- ابن كثیر- هایةالبدایة والن-ابن كثیر  -  ١

  .٣٧٩ص-٣ج-مروج الذهب -المسعودي-  ٢

- ١٥ج.هـ ١٤٢٣دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة : الناشر- ١ط-نهایة الأرب في فنون الأدب -النویري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التیمي البكري، شهاب الدین  -  ٣

  ٣٣٥ص

- بیروت-مكتبة البیان- دار القاموس الحدیثة للطباعةوالنشر- حیاة الحیوان الكبرى- محمد بن موسىالدمیري، كمال الدین  - ٤
  ٥٢٥ص-- ١ج- .ت.د
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  :كهانة الشعراء
یضا الكهانة والسحر، ومن ذلك ما جاء في خبر لبید مع الربیع ابن  وقد مارس بعض الشعراء اً
الزیاد الذي حط من قدر قومه عند النعمان، فقالوا له إن خالك قد غلبنا على الملك، وصد عنا 

فأزجره عنكم بقول ممض، ثم لا یلتفت هل تقدرون على أن تجمعوا بینه وبیني : وجهه، فقال لهم لبید
فإنا نبلوك بشتم هذه البقلة : نعم، قالوا: وهل عندك من ذلك شيء؟ قال: فقالوا. النعمان إلیه بعده أبداً 

فشتمها بكلام من  - لبقلة قدامهم دقیقة القضبان قلیلة الورق لاصقة فروعها بالأرض، تدعى التربة - 
لا تذكي نارا، لا تؤهل دارا، ولا تسر جارا، عودها ضئیل وفرعها  هذه البقلة التي ١:سجع الكهان فقال

كلیل، وخیرها قلیل، أقبح البقول مرعى وأقصرها فرعا وأشدها قلعا، بلدها شاسع، وآكلها جائع والمقیم 
انظروا غلامكم؛ فإن رأیتموه نائماً فلیس : فقال لهم عامر. نصبح فنرى فیك رأینا: فقالوا. علیها قانع

ذا رأیتموه ساهراً فهو أمره ب نما یتكلم بما جاء على لسانه، ویهذي بما یهجس في خاطره، وإ شيء، وإ
فلما اصبحوا . فرمقوه بأبصارهم، فوجدوه قد ركب رحلاً، فهو یكدم بأوسطه حتى أصبح.صاحبكم

لنعمان، أنت واالله صاحبنا، فحلقوا رأسه، وتركوا ذؤابتین، وألبسوه حلة، ثم غدوا به معهم على ا: قالوا
فلما . فوجدوه یتغذى ومعه الربیع وهما یأكلان، لیس معه غیره، والدار والمجالس مملوءة من الوفود

فرغ من الغداء أذن للجعفریین فدخلوا علیه، وقد كان تقارب أمرهم، فذكروا للنعمان الذي قدموا له من 
 :حاجتهم، فاعترض الربیع في كلامهم، فقام لبید یرتجز، ویقول

ــــــــا رب  ــــــای ـــــه هیجــ ــــر مــــــــن دعـــ   هــــــــي خیــــ

ـــــــــه    ــــــــــ ـــــــــــامتي مقزعـــــــــ ـــــــــ ـــــــــوم هــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــل یـ ـــــــــ ــــــــــ   أكــــــ

    
ـــــه ـــــــــ ــــین الأربعــــ ـــــــــ ـــــــو أم البنـــــ ـــــــــ ــــــــن بنــ   نحــــــــــ

ـــعه    ــــــــــ ـــن صعصــ ــــــــــ ــ ــامر ب ـــــــــ ــار عــــ ــــــــــ ـــ ــن خی ـــــــــ   ومــــ

    
ـــــه ـــــــــ ــــة المدعدعــــــ ـــــــــ ـــــــ ــون الجفن ــــــــــ   المطعمــــــــ

ـــعه    ــــــــــ ـــــــــت الخیضــــ ــــــام تحــــــــ ـــــــــ ـــــاربون الهــ ـــــــــ   والضـــ

    
ـــر مــــــــن ســــــــعه ـــر الكثیـــــ ـــــ   یــــــــا واهــــــــب الخی

ـــــــــبعه    ـــــــــ ـــــلاداً مســـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــا بـ ـــــــــ ــــــــــك جاوزنـــــــــ ــــــــــ ـــــ   إلی

    
ــــــــــذا خب ــــــــن هــ ــــــر عــــ ــیخبــــــ ـــمعهیــــــــــ   ر فاســـــــــ

ـــــــلاً     ــــــت -مهــــ ـــــ ـــــــــن  أبی ـــــــــه -اللعــ ـــل معــ   لا تأكــــــــ

    
، ولما فرغ من إنشاده التفت النعمان إلى الربیع شزراً یرمقه،  ومضى یهجو الربیع هجاء مقزعاً

أف لهذا الغلام، لقد : فقال النعمان. لا، واالله، لقد كذب علي ابن الحمق اللئیم: أكذا أنت؟ قال: فقال
قام الربیع فانصرف إلى منزله، فبعث إلیه و . فأمر النعمان ببني جعفر فأخرجوا. خبث علي طعامي

 .النعمان بضعف ما كان یحبوه به، وأمره بالانصراف إلى أهله

                                                   
  ٣٥٢ص- ١٥الأغاني - الأصفهاني- ١
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إنك : ر في صدرك ما قاله لبید، فأرسل إلیهغإني قد تخوفت أن یكون قد و : وكتب إلیه الربیع
، ولا قادراً على ما زلت به الألسن، فال فقال . حق بأهلكلست صانعاً بانتفائك مما قال لبید شیئاً

  :الربیع

ــــــعة ـــــــــــي ســــــ ــــــــالي إن لـ ــــــت جمــــ ــــــ ــــــــــئن رحل ــ   ل

ـــــــولا    ـــــــاً ولا طــــــــ ـــــــــعة عرضــــــــ ــــــا ســــــ ـــا مثلهـــــــــ ـــــــــ   مـــ

    
ــــا ـــــــم بأجمعهـــــــــ ــــــت لخــــــ ـــــــ ـــــــو وزن ــــــ ــــث ل   بحیـــــــــ

ـــمویلا    ــــــش ســــــــ ــــن ریـــــ ـــــة مـــــــ ــــــدلوا ریشــــــ ـــــم یعـــــ   لــــــ

    
ــــا ــــول بهــــــــ ـــــــرار البقــــــــ ــــــروائم أحـــــ ـــى الــــــ   ترعـــــــــ

ـــــــــویلا    ـــــــــ ـــــــــاً وغســ ـــــــــ ــــــــــیكم ملحــ ـــــــــ ـــــل رعـ ـــــــــ   لا مثــــــ

    
ــــاً  ـــــان متكئـــــــــ ـــــــا نعمــــــــ ــــــك یــــــ ــابرق بأرضـــــــ   فـــــــــــ

ــن    ــــــــــ ــــــأً وابـــ ـــــــــــي یومـــــــــ ـــع النطاســــ ـــــــــ ـــــوفیلا مـــ ـــــــــ   تـ

    
 ١:فكتب إلیه النعمان

ـــــــــه ـــــــــب حاملــــ ـــه والركـــ ــــــرت بـــــــــ ــد ذكــــــ ـــــــــ   فقـ

ـــــــــیلا    ــــام والنـــــــ ـــــــــ ــــــــــل الشـــ ـــــــــــل أهــــــ   ورداً یعلـــــ

    
ــــت ـــــــا جزعـــــ ــد مـ ـــه بعــــــ   فمــــــــا انتفــــــــاؤك منــــــ

ـــــــــملیلا    ــــــــراق شـــ ــــ ـــــــه إب ــــــــي بـــــ ـــــــوج المطــــ   هـــــ

    
ــذباً  ن كــــــــــ ـــــاً وإ ــــــــــك إن حقـــــــ ـــــــل ذلــ ـــــــد قیـــــ   قـــــ

ــــــــیلا    ــ ـــــــيء إذا ق ــــــن شـــ ــذارك مــــ ــــــــا اعتــــــــ   فمــ

    
، اختبروه بشتم فالشاعر لبید بن ربیعة في هذه القصة لعب   دور الشاعر والكاهن الساحر معاً

لبسوه زي الكهان وقام أالبقلة فشتمها بالسجع فلما وثقوا من قدرته على الهجاء الممضي صاحبوه و 
بطقوس سحریة كهنوتیة حتى یبلى بلاء حسناً في تشویه صورة خاله الربیع عند النعمان، وینال منه، 

  .ردت في الكثیر من كتب الأدبوهذه القصة و . وقد كان له ما أراد

قصة الشاعر الكاهن عن  ٢ما ورد في الأغانيومن صور كهانة الشعراء في العصر الجاهلي 
أبي ذؤیب الهذلي مع معشوقته أم عمرو، وكان قد أرسل إلیها زهیر بن خالد فخانه، وهو خان فیها 

ا وذكره خالد بأنه سلك نفس ابن عم له من قبل اسمه عویم بن مالك، وتعاتب أبو ذؤیب وخالد فیه
مسلكه في خیانته لابن عمه، واستنتج الباحث في شعر أبو ذؤیب أن هذه المعشوقة كانت امرأة 
لیست عادیة، فهي امرأة لا تتأثر بعوامل الزمن تغوي الفتیان وتستبدل الكهول من عشاقها بآخرین، 

والفتى إذا واصلها تعلق رائحتها به غوائیة، إراها إلا النجوم، في طقوس توتهیئ الخلوة بحیث لا 
   ٣.علوق رائحة عاهرة معبد عشتار في ملحمة جلجماش، بأنكیدو إذا اتصل بها

                                                   
  ٣٥٣ص- ١٥ج- الاغاني - الاصفهاني -  ١
  ص- ٢المرجع السابق نفسه ج -  ٢
  ١٣٩ص. م١٩٨٥دار الفكر للنشر والتوزیع – - عمان - الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤیب الهذلي - نصرت، عبد الرحمن - ٣
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فهذه المرأة كأنها تمثل إحدى كاهنات المعابد في العصر الجاهلي والشعراء یمثلون دور  
خالد لأبي ذؤیب ففي بعض الأبیات التي یوجهها . الكهان المشاركین في الطقوس التي تقام هناك

نجده یخاطبه بصفة الإمام ویذكره بأن علاقته مع أم عمرو سنة استناها، أي عادة قد سارها أبو 
  ١:ذؤیب، فقال أبو ذؤیب

ــــــــه ــــــــالي نفســـــ ـــــــــري لیـــــ ــــــــد ســــ ــــــى خالـــــ   رعـــــــ

ــــــــا    ـــبیل أمورهــ ــــــــد الســـــــ ـــــــى قصــ   تــــــــــوالى علـــ

    
ــــــــه ـــــــــ ــــــــباب وغیـــ ــــــــــ ــــــــــاه الشــ ـــــا ترامــــــــــ ـــــــــ   فلمــــــ

ــــــــا    ــة وفجورهــــ ـــــــه فتنــــــــــ ــــــــــنفس منـــــ ــــــــي الــ   وفــــ

    
ـــــال ــــي ومـــــــــ ـــــــه عنــــــــــ ـــــــــوى رأســـــــ ـــــ ـــــــــوده ل ـــــ   ب

ــــــــا    ـــــــــــا یزورهـــــ ــــــــــان فینـ ــــــود كـــ ـــــــــــانیج خــــــ   أغـ

    
ــــــــة ـــــــــ ــــــــــ ـــــا دلال ومقلــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــه منهـــــ ـــــــــ ــــــــــ   تعلقـ

ــــــــدیرها    ـــــــــــقاء تـــــــ ــــحاب الشــــ ـــــــــ ـــــل لأصــ   تظــــــــــ

    
ــــــــة ـــــــــ ـــــون أمانـ ـــــــــ ــــــــــاً أن أخــــ ــــإن حرامــــــــ ـــــــــ   فـــــ

ـــــــمیرها    ـــــدي ضـــ ــیس عنـــــ   وآمــــــــــن نفســــــــــاً لــــــــ

    
 ٢:فأجابه خالد بن زهیر

ــــــــــي ــــــیرة تنتهــــــــــ ــــــــــ ــــــاً للعشــــ ــــــــــ ـــــــــــت إمامــــ   وكنـــــــــ

ـــدورها    ـــــــــ ــــأمر صـ ــــاقت بـــــــــ ــــــك إذا ضـــــــــ ـــــــ   إلی

    
 :إلى أن قال

ـــــــن ـــــــــذها مــــ ـــم تنتقــ ـــــــــك ألــــــــ ـــن مالــ ــــــــویم بــــــــ   عـــ

ــــــــــجیرها    ــــــــه وســـــــ ــــــفي نفســـــــــ ــــــــــ ــــــــــت صـ   وأنـــــــ

    
ــــــت ســـــــــرتها ـــــنة أنـــ ـــــن ســــ ـــــزعن مــــ   فـــــــــلا تجــــ

ــــــــیرها    ــــــن یســـــــــ ـــــــــ ــــــــنة مــ ـــأول راض ســـــــــ ـــــــــ   فـــــ

    
ـــة ـــن خلیـــــــــل مخانــــــ ـــت تشـــــــــكو مــــــ   فـــــــــإن كنــــــ

ـــــــورها    ــا ونصـــــــ ــــــــــ ـــــــــوازي عقبهــ ــــــك الجـــــ   فتلــــــــ

    
وفي هذه الأبیات وما ذكره الدكتور نصرت عبد الرحمن من استنتاجات حول كهانة أم عمرو، 

مامها، وقد مثل دور ثبت جانبا من  كهانة أبي ذؤیب الذي كانت تنتهي إلیه العشیرة وهو كاهنها وإ
  .الشاعر الكاهن في مجتمعه
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ومن صور كهانة الشعراء أنهم مارسوا وظائف الكهان التي عرفت في المجتمع الجاهلي، 
صح ومنها أنهم یحذرون أقوامهم من مصائب ستحصل، أو حروب ستجري، وكانوا یقدمون لهم الن

عن كیفیة التصرف ومجابهة الأخطار أو اجتنابها، كما فعل كاهن بني الحارث عندما حذر قبیلته 
سعدا .. وتغزون أحبابا.. إنكم تسیرون أعقابا ١:من غزو بني تمیم، لأن في ذلك خطر علیهم بقوله

وا نصحي ولاتغزوا فاسمع.. وتكون غنیمتكم ترابا.. فتلقون علیها ضرابا.. وتردون میاهاً جبابا.. وربابا
، أو على نحو ما تنبأ به الكهان بسیل العرم وانهیار سد مأرب   .تمیماً

في قبیلته، فعمل على النصح والتحذیر من الأعداء والحروب،  هولعب الشاعر الدور نفس
وأسدى النصح للتوصل إلى النصر وحل النزاعات، وهذا ما فعله لقیط بن حارثة بن معبد الإیادي 

  ٢:من غزو كسرى ویحثهم على قتاله في عینیته التي مطلعهایحذر قومه 

ـــــا عـــــــ ــــــــا الجَرَ لِّهــــ حْتَ ـــــن مُ ةَ مِـــــــ ــــرَ ــــــــ ـــــــا دارَ عَمْ   یـــــ

ـــــــا    جَعــــــــــ ــــــــــزانَ والوَ ــــــــمَّ والأَحْـــــــ ـــــــــ َ ــــكَ اله ـــــــــ ــــ ـــــــتْ ل ـــــــــ   هاجَـ

    
ــهُ  ـــــــ طِیَّتَ ــــــى مَ زْجـــ ــــــبُ المُ ــــل یـــــــــا أَیُّهـــــــــا الرَّاكِـــ   بـــــ

ـــــــا    ـــــــــ ــــــــــ تَجِعـ نْ ــــــــاداً ومُ ـــــــــ تــــــــــ رْ ةِ مُ ــرَ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــى الجَزِی ـــــــــ ــــــــــ ــ ل   إِ

    
 ، ــاداً ـــــــــ ــــ ی ـــــــغْ إِ ــــــــ لِ ــــــراتِهِمُ أَبْ ـــــــي سَـــــــــ ــــــــ ــــــلْ ف ـــــــــ   وخَلِّ

ــعا    ــــد نَصَــــــــ ــــــ ــــــــصَ ق ــــــمْ أُعْــ ــــ نْ لَ ى الــــــــــرَّأْيَ، إِ ــــــي أَرَ ــ ــ نِّ   إِ

    
كُمُ  ــــــورُ ــــــ ــــــــتْ أُمُ ــــ نْ كانَ ـــيَ إِ فْسِـــــــــ ـــــــفَ نَ ـــــ هْ ـــــــا لَ ـــ   یــ

ـــــــا    عــــــــــ ـــــــاسِ فاجْتَمَ ـــــــــ ــــــرُ النَّـ ــــــــــ ـ ــــــــمَ أَمْ حْكِـــــــــ ــــــتَّى، وأُ ــــــــــ   شَـ

    
ـــمُ  ـــــــــ كُــــــــ ــــا لَ ـــــــــ ـــــــ ـــــاً لا أبََ ـــــــــ مــــــ   أَلاَ تَخــــــــــــــــــــافُونَ قَوْ

ع    ــــــرَ ـــــــــ با سِــــ ــــــــــدَّ ــــــــالِ الـــــــــ ـــــــــ ثــ ــــــــیكمْ كأَمْ ــــــــ ــ لـ ـــــــــوا إِ ـــــــــ سَـ   اأَمْ

    
ــهِ  ــــــــــ ـــــــــ تِ دَّ َ ه ــــــــوا بِ ـــــــــ ــــ ـــمُ رامُ ــــــــــ ــــــــ ُ ه عَ ـــــــو أَنَّ جَمْ ـــــــــ ـــــ   ل

ــــدَعا    ـــــــــ ــــــــــلان لانْصَـــ ــــــ ــــــــــن تَهْ ـــــــماریخِ مِــــــ ـــــــــ ــمَّ الشَّ ـــ ــــــــــ   شُـ

    
ـــم ـــــــــرابَ لكــــــــ ـــنُّونَ الحِـ سُـــــــ ــــومٍ یَ ـــــــلِّ یـــــــ ــــــي كُـــ   فــــ

ــــــــا    ـــــــــ ــــــــلٌ هَجَعـــــــ ـــــــــ ـــــــــا غافِـــــــ ـــــــــ ذا مــــــ ـــون إِ ـ ــــــــ ــــــــــ ــ جَعُ هْ   لا یَ

    
ـــمْ  نَ لهــــــــ وْ ــــــــرَ ـــ ـــــــل لا یَ مْ بــــ ُ ه ـــــــغَلُ شْــــ ثَ یَ ــــرْ   لا حَـــــــ

عا    َ ــــــــب ـــــــــ ـــــــــ ــــــاً ولا شِــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ یّ ـــــتْلِكُمُ رَ ــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــــن دُونِ قَ ـــــــــ ــــــــــ   مِـــ

    
فقد أسدي النصائح لقومه في هذه القصیدة وحذرهم من نیة كسرى غزوهم، ونصحهم كیف 
یتصرفون ویخططون للنصر، فهو الخبیر بحتمیة وقوع المعركة فهو الواثق المتأكد وهو یتحدث 

  :بلسان الواثق ثقة منحته لها قبیلته، یوجه ویسدي النصح وینذرهم بتحمل المسئولیة ان خالفوا أمره
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ــــــــــةٍ  ـــــــــــ یَ نِ هْ لَ ــــــي بُ ــــــــــ ــــاً فـــــ ـــــــــ یامـــــــ ـــــــمْ نِ ـــــــــ ـــــــــــالِي أَراكُـــــ   مـــــــــ
   

عا ـــــد سَــــــــطَ ـــ بِ ق ـــرْ ـــــــهابَ الحَـــــ نَ شِـ وْ ـــــــرَ ـ ــــــد تَ ــ   وق
    

وفَكُمُ  ُ ـــی ــــــــــ ـــــــــــوا سُـــــــــ ـــــــــ ـ ، واجْلُ ـــادَكُمُ ـــــــــ وا جِیــــــــــ ــــــــونُ ــــــــــ   صُـــ
   

عا ــــرَ ـــــــــ ــــــ ـــــلَ والشِّ ـــــــــ ـــــ ـــــــــيِّ النَّبْ ـــــــــدِّدُوا للقِسِــــــــــ ــ   وجَــــــــ
    

ـــــكُمْ  ـــــــــ فُسِـــ زِ أَنْ ــرْ ــــــــــ ــــي حِـــــ ــــــــــ ــــمُ فـــ ـــــــــ ِلادَكُــــ وا ت ــــــرُ ـــــــــ   واشْـ
   

ـــــــوا  كُـــــــــ لِ كُمْ لا تَهْ تِ ـــــوَ ــــــــــ زِ نِسْـ ـــــــــرْ ـــــاوحِـــــــ ــــــــــ   جَزَعــ
    

ـــــــــوا حِ، واحْتَرِسُــــــــ ــــــــــرْ ـــــــ راء السَّ ـــــــــونَ وَ ــــــــ ُ ی ـــــوا العُ ـــــــــ   أَذْكُـــ
   

ـــــا جُعــــ ــــدائِها رُ ــــن تَعْــــ ـــــــلُ مِـــــ ـ ى الخَیْ ــــرَ ـــــ ــــــــى تُ   حتَّ
    

ـــــــــــمُ  ـــــــــ ــــــداءِ إنَّهـــ ــــــــــ ـــــــالَ للأَعْـــــــ ـــــــــ وا المـــــــ ــرُ ــ ـــــــــ   لا تُثْمِــــــــــ
   

ـــــا ـــــــــ عـ ــــــتِّلادَ مَ وكُمْ والـــــــــ ـــــوُ ـــــــــ ـ حْتَ وا یَ ـــــــرُ ــــــــ َ ظْه   إنْ یَ
    

ـــــــــــمْ  جُلِكُــــــ ـــاطِ أَرْ ــــــــــ شـــ ــــــى أَمْ ـــــــــ ـــــــــــاً علـ ــــــوا قِیامـــــ ـــــــــ ـ   قُومُ
   

ـــــ ـــــــمَّ افْزَعُــ ـــــاثُ ـــــــن فَزِعــ ـــــرَ مَ ــ ــــــالُ الأَمْ نـ ــد یَ   وا، قـــــ
    

، ـــــــمُ ـــــــــ ـــــــــ ــهِ دَرُّكُــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ، للّ كُمُ ـــــــــــرَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــدُوا أَمْ ـــــــــ ـــــــــ ــــ قَلِّ   وَ
   

ضْــــــــطَلِعا ــربِ مُ رِ الحــــــ ــــــــأَمْ راعِ، ب حْــــــــبَ الــــــــذِّ   رَ
    

فهذا  یعزز عظم مكانة الشاعر الكاهن وحظوته باحترام كبیر في مجتمعه، وذلك لأنه لسان 
، خاصة وأننا نجد حال القبیلة لأنه الواعظ المخطط، ومكانته تمثل  أبعاداً دینیة تمثلت في كونه كاهناً

الشاعر یمثل دور المسئول عن قبیلته في شتى الأمور، ویقوم بدور المصلح بین القبائل المتخاصمة، 
  .فعمرو بن كلثوم ساد قبیلته وهو ابن خمس عشرة سنة، وقادها في حربها مع بكر بالسیف والشعر

تنتهي بمجموعة من النصائح یبدو فیها واعظاً دینیاً یحمل  وكذلك معلقة زهیر بن أبي سلمى 
، فهو یسعى مؤمناً ١عبء الكلمة ومسئولیتها، ویشهر قلمه سلاحاً من أجل الحق والخیر لقومه

وصوتها الحقیقي، وهو أیضاً وعیها  القبیلةبإمكاناته وواثقاً من قدراته أنه شاعر والشاعر ضمیر 
  ٢:یقول. ومرشدها إلى الحق وبصیرتها وهادیها إلى الصواب

ـــــــلاحهو  ــــه بســـ ــــن حوضــــــ ـــــــم یــــــــــذد عــــــ   مــــــــــن لـــ

ـــــــم    ــــــــ ـــــاس یظل ـــــــــ ـــــــــم النـ ــــــ ــن لا یظل ـــــــــ ـــــــــدم ومــــ   یهــــــ

    
                                                   

  ٦٦ص ١٩٩١مكتبة اآداب القاهرة  - ١ط -  - الشعر الجاهلي بین القبلیة والذاتیة - فخري، عمارة إخلاص - ١
شرح وتقدیم له علي حسن فاعور، - صنعة أبي العباس ثعلب- شرح شعر زهیر بن أبي سلمى- الدیون- زهیر بن أبي سلمى - ٢

  ٧٨ص–.١٩٨٨، ١یروت، لبنان، طدار الكتب العلمیة ب
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ــدیقه ـــــــــدوا صـــــــــ ــــب عــ ـــــــــــرب یحســـــــ ـــن یغت   ومــــــــ

ـــرم    ـــــــــ ـــــــــ ـــــه لا یكــ ـــــــــ ـــــــــرم نفســـــــــ ـــــــــ ـــــــــن لا یكـــــ ـــ ــــــ   ومـــــ

    
ــــة ــــــ ــن خلیق ـــــــرئ مــــــــ ـــــــد امـــ ـــ ــن عن ــــا تكــــــــ   ومهمــــــ

ــــــــم    ــــــــــاس تعلـــــ ــــى النـــ ــــــى علـــــــــ ــــــــا تخفـــــــ ن خالهـــــ   وإ

    
أو الرسل المكلفین بحمل  -ذلك الزمان الكهنة في- فالشعراء لا یختلفون بذلك عن رجال الدین 

  .الرسالة إلى تلك المجتمعات

تؤكده  إن استثنائیة المكانة الاعتباریة العالیة للشعر وللشاعر العربي في الجاهلیة الأولى أمر
الروایات المتواترة، وظلت قیمة الشعر ومكانته متمیزة حتى بعد الإسلام، لكن الشعر في الجاهلیة 

كاهن، وبذلك كل عن الكهانة والسحر كفن خالص، وتخلى الشاعر عن وظیفته البدائیة المتأخرة استق
  .ترك الشاعر مكانته اللاهوتیة للكهنة والسحرة

وفي التراث الإسلامي تفسیر لملكة التنبوء، ویوجد توافق كبیر بین آراء بعض العلماء المسلمین 
وقد سبق أن رأینا أن علماءنا یقسمون الكهانة . ونتائج الباراسیكولوجیا المعاصرة حول هذا الموضوع

كهانة بوسیط، وأخرى ذاتیة بلا وسیط، ومن الذین تعرضوا لهذا الموضوع وقالوا بأن : إلى نوعین
المسعودي، وابن سینا، وابن القیم، وابن : لبعض الناس قدرة خاصة على إدراك بعض المغیبات

 العرافة علماً  –من سبقه كصاحب مفتاح السعادة و  –وعدّ حاجي خلیفة . وكثیرون سواهم... خلدون
إنا نجد في النوع : "قال ابن خلدون ١".بالتجارب أو بالحالة المودعة في نفوسهم"یكتسبه أصحابه 

الإنساني أشخاصا یخبرون بالكائنات قبل وقوعها بطبیعة فیهم یتمیز بها صنفهم عن سائر الناس، 
لون علیه بأثر من النجوم ولا غیرها، إنما نجد مداركهم في ولا یرجعون في ذلك إلى صناعة ولا یستد

وأهل ... ذلك بمقتضى فطرتهم التي فطروا علیها، وذلك مثل العرافین والناظرین في الأجسام الشفافة
  ٢..وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان لا یسع أحد جحدها ولا إنكارها.. والطرق.. الزجر

لعله اتضح لنا مما سبق أن الشعر العربي القدیم ارتبط ارتباطاً وثیقاً بالكهانة والسحر، ولیس 
أدل على ذلك من اقترانه بهما فیما خبرنا به المولى عز وجل من اتهامات أكیلت للنبي صلى االله 

ع بین وقد جم. علیه وسلم من قبل المشركین قارنین بین ثلاثتهم، بأنه شاعر وأنه كاهن وساحر
الشعر والكهانة والسحر اشتراكهم  في مصادر الوحي ومنابع والإلهام وهو الجن، كما جمع بینهم 
ارتباط الدلالة اللغویة لمعنى الشعر بالشعور بما لا یشعر به الغیر، الذي وافق علم الغیب الذي 

لبشر التي ارتبطت یدعیه الكهنة، وكذلك دلالته معنى الشعر على القافیة الشعریة وقیافة الأثر وا
                                                   

  .٧٥٥ص- ٦ج- المفصل في تاریخ العربقبل الاسلام - علي،جواد - ١
  ٨٠ص- المقدمة- ابن خلدون- ٢
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وكذلك طبیعة اللغة الخاصة التي استخدمها الكهان والشعراء من سجع . بالتنبؤ والتكهن بالغیب
وأیضاً . وقوافي منظومة، فالكهان یألفون الشعر وینظمونه والشعراء یألفون السجع ویتحدثون به

، من نصح وتحذیر اشترك الكاهن والشاعر والساحر في الوظائف التي یقومون بها في مجتمعهم
  .وتبصیر وتطبیب وغیرها

وهذا الارتباط الوثیق بین الشعر والكهانة في مرحلة من مراحله مما یؤكد قوة احتمال أن   
وكذلك یمكننا القول أن . الشعر العربي نشأ من تطور السجع إلى الرجز ثم إلى البحور الطویلة

السحریة في عهد سابق للعصر الجاهلي الشعر العربي تخلق تدریجیا عن الكهانة والممارسات 
المعروف، وحقق كامل نضجه في العصر الجاهلي، لتتبلور الماهیة الفنیة الخاصة للشعر، 

أما قبل، فقد كان الشاعر هو الزعیم الروحي للجماعة، یتنزل علیه  .والاحترافیة المحددة للشاعر
لمكانة الرفیعة التي حظي بها الشعراء فا. الوحي بإیقاع خاص عبر كائن خارق هو الشیطان أو الرئي

والكهان على حد السواء في تلك الفترة، أثبتت إیمان الجاهلیین العمیق بهم وبنبوغهم وبقدارتهم الفائقة 
في و . في حل المشكلات والتنبوء بالمستقبل، وغیر ذلك من المهام التي یؤدونها في مجتمعاتهم

وافقت آراء بعض العلماء المسلمین ونتائج لتنبؤ، ي تفسیرات فكرة أو ملكة االتراث الإسلام
  .الباراسیكولوجیا المعاصرة حول هذا الموضوع

فما التمسناه في هذه هذه الجزئیة من دراستنا من وجه شبه أو صلة أو كما سمیناها علاقة بین 
ق الشعر القدیم والكهانة والسحر؛ یعتبر لمحات أو إضاءة حول هذا الموضوع الذي نحسبه یستح

الوقوف عنده كثیراً والبحث فیه أكثر في ظل العلوم الحدیثة التي ارتبطت بالماورائیات في علم النفس 
ونظریاته الحدیثة، والتي اوجدت تفسیرات كثیرة وشروح مقنعة كشفت غموض الكثیر من الأمور 

  . الغیبیة وغیر المحسوسة
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 ثانيلالمبحث ا
 القدیم الإلهام في السحر والشعر

  :في الشعر الإلهام
وقد آمن  ١الإلهام في اللغة هو التلقین، وألهمه االله خیراً لقنه إیاه، والإلهام ما یلقى في الروع،

الیونان منذ أفلاطون، إیماناً مطلقاً بالإلهام في تفسیر الشعر أو الشاعریة، ومصدر إبداع الشعر 
ً◌ على ألسنتهم، بل یستدعون شعراعندهم یتمثل في ربات الشعر، اللواتي یلهمن الشعراء ما ینطقونه 

في أوائل منظوماتهم ما اصطلحوا على تسمیتها بآلهة الشعراء أو عرائسه أو ربات الأغاني، في 
  ٢:مطلع الألیاذة

ــیلا ـــــن نــــــــ ـــــعر عــــــــــن أخیــــــــــل بـــــ   ربــــــــــة الشـــــ

ـــــــــیلا    ـــــــــ ــــداما وبـــ ــــــــــ ــــدینا واروي احتـــــــ ــــــــــ   أنشـــــــ

    
ربة الشعر، بالمنشدة وقد انسحب على آثارهم المتأخرون من الشعراء الأوربیین، فهم یسمون 

فهو لیس سوى  ٤..فالشاعر في نظرهم أداة الآلهة ربات الشعر لنقل ما ترید إلى البشر ٣السماویة
وساد الاعتقاد بینهم أن الفنان مخلوق غیر عادي له ملكة سحریة . وسیلة لنقل الشعر إلى المتلقي

وه، وانتقل هذا التقدیر للشاعر نفسه، خارقة لا نظیر لها عند العامة، لذلك عظموا الشعر وأجلوه وأكبر 
  .لذلك تمتع الشاعر عند معظم المجتمعات القدیمة بمكانة عالیة

لجأوا في تفسیر إبداع الشاعر إلى الإلهام  -كغیرهم من الأمم والمجتمعات القدیمة - العرب
ها ظاهرة والوحي، وردوه إلى الجن والشیاطین، ویعد العصر الجاهلي من أبرز العصور التي نمت فی

رد الشعر إلى عالم غیبي، فقد وقف تفكیر المجتمع عاجزاً أمام أمور كثیرة تستدعي منه البحث عن 
من ضمن هذه الأشیاء مصدر الشعر أو الفن المبدع . نسب إلیها كثیر من الأفعال والظواهرقوى یُ 

أن اعتبروه إلهاماً  عند الشاعر الجاهلي، الذي شغل الباحثین حتى وقتنا الحاضر، فما كان منهم إلاّ 

                                                   
  .مادة لهم. ت.د- لسان العرب - ابن منظور- ١
 - نقلاً عن سویف مصطفى - سهیر القلماوي. محمد صقر خفاجة ود. ترجمة د - ألألیاذة من محاورات أفلاطون - افلاطون - ٢

  .٢٠٣ص.١٩٥٦مكتبة النهضة المصریة  - ٣٧- ٣٢الأسس النفسیة للإبداع الفني ص

  ٣٤٤ص- ١ج .م١٩٧٠بیروت، دار الفكر  ٢مجلد، تحقیق سمیر جابر، ط٢٤الأغاني،: الأصفهاني، أبو فرج - ٣

  ٣٧-٣٢ص- الألیاذة - أفلاطون- ٤
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ووحیاً مصدره الجن الذین أطلقوا علیهم اسم شیاطین الشعراء، ونسبوا لهم القدرة على نظم الشعر وبثه 
إلا  أنهم لم یفتتحوا أشعارهم . على ألسنة الشعراء، وذكروا أسماء شیاطینهم وقبائلهم وأماكنهم

  . عل الیونان والرومانباستدعاء تلك القوة الغیبیة أو الاستمداد منها، كما ف

، فنسب بعضهم قدرته في نظم  وقد تأثر شعراء العصور الإسلامیة بالجاهلیین تأثراً كبیراً
، وكتب الأدب ذاخرة بالأخبار التي تحدث بها الشعراء عن علاقاتهم بالجن،  الشعر إلى الجن أیضاً

رسالة “كما فعل المعري في وبلغ تأثرهم بها أن بعض الكتاب اتخذوها فكرة أساسیة في كتاباتهم، 
وهذا یدل على أهمیة الأسطورة عندهم  ١".رسالة التوابع والزوابع“وابن شهید الأندلسي في  ”الغفران

  .وارتباطها بمعتقداتهم وأفكارهم وهي لیست أوهاماً وخرافات كما نعتها كثیر من الدارسین

كانت علیه في العصور في العصر الحدیث تغیرت نظرة النقد إلى مسألة الإلهام عما 
القدیمة، فعلماء النفس یفسرون الإبداع بإحالته إلى قدرة خارجة عن سیطرة المبدع مصدرها 
اللاشعور، وربطوا هذه العملیة بالأحلام والرغبات المكبوتة، التي استقرت في اللا وعي دون أن 

و الفكرة مسیطرة على عقول وتبد ٢.فن أن یمسك بهالیستطیع العقل المفكر الوصول إلیها، ویستطیع ا
المفكرین القدماء في تفسیرهم لعملیة الإبداع الفني، فهي تحیل هذه العملیة إلى أصول خارجة عن 

 .نطاق قدرة البشر، تماماً كما دعت نظریة الإلهام

تفسیرهم للإلهام بالمدرسة أو الاتجاه الذي یتناولها، فمن  فكرة ن فقد ارتبطتو أما النقاد المحدث
اد من یرى أن الإلهام أو ما یسمى بالوحي هو إثارة مباغتة أو شيء كالوحي یفقد النفس النق

سیطرتها، ومنهم من یراه بزوغاً فجائیاً للوعي الباطن، أو التداعي الكامن الذي ینطلق منه الفنان، 
ومنهم من یعتبره قوة تطلق عناصر الانفعال استجابة لحاجات المجتمع، ومنهم من یرفض فكرة 

تلقائیاً أو رشحاً طبیعیاً  إفرازاي شيء یمكن أن یجعل النتاج الشعري أو أالإلهام أو البزوغ المقدس 
لمزاج الشاعر، بل یقولون إن الشاعر یجب أن یخرج في صورة متعمدة لا یمكن أن تكون مجرد 

   ٣.انعكاس فطري أو غریزي للانفعال

                                                   
  ٧٦ص - عبد الرازق، شیاطین الشعراء - حمیدة - ١
  ١٩ص.ت.د- الحلمیة الجدیدة المطبعة النموذجیة- ١ط–سات في علم النفس الأدبي درا- عبد القادر، حامد  - ٢
  ١٢٢ص –دراسات في النقدالأدبي  - أحمد كمال -زكي  - ٣
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ن العصور الأخرى، وما نرفضه من فلكل عصر من العصور الأدبیة ما یمیزه عن مثیله م
أفكار ورؤى  واعتقادات، لایمنع وجودها الفعلي وصدق الاعتقاد بها في عصور سابقة، وقد تختلف 

  .المعتقدات في العصر الواحد عند المجتمعات المختلفة

  :مفهوم الجن في اللغة والاصطلاح

والاختفاء، والجنّ ولد الجان، حول معنى التستر ) جنّ (تدور الدلالة اللغویة المحوریة للفعل 
رون، والجان أبو الجنّ خلق من نار، ثم نهم استجنوا فلا یُ بذلك لاختفائهم عن الأبصار، ولأ اوسمو 

لق منه نسله، وكل مستجن فهو جنّي، وجانّ وجنین، ویقال جنّ اللیل، وأجنّ علیه وغطاه، بمعنى خُ 
  ١.جناĎ لاستتارهم عن العیون واحد إذا ستره، وكان أهل الجاهلیة یسمون الملائكة

هي أجسام هوائیة، قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، لها  ٢:وقد عرف الدمیري الجنّ بقوله
  .عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة

لق منه زوجته، وأن الجانّ خإن االله خلق الجانّ من سموم النار و  ٣:أما المسعودي فیقول
وأن الأبالسة من بیضة، منهم الحارث بن .. ن بیضةیضت إحدى وثلاثغشیها فحملت منه، وأنها با

رى مرة ومسكنهم الجزائر، والغیلان من بیضة أخرى وسكنوا الحمامات والمزابل، والهوام من بیضة أخ
  ..وهكذا وسكنوا الهواء في صورة الحیات

قرآن الكریم إلى سلامیة عنها في الجاهلیة، إذ أشار الولم تختلف صورة الجن في الذهنیة الإ
نِي آدَمَ لاَ { :أن الجن مخلوقات شفافة یرون الناس، ولكن الناس لا یرونهم، وذلك في قوله تعالى ا بَ یَ

ا ءَ ا سَوْ مَ ُ ه رِیَ ا لِیُ مَ ُ اسَه ا لِبَ مَ ُ ه نزِعُ عَنْ كُم مِّنَ الْجَنَّةِ یَ یْ وَ جَ أَبَ ا أَخْرَ انُ كَمَ طَ نَّكُمُ الشَّیْ فْتِنَ ا إِنَّهُ یَ یَ اكُمْ هُوَ تِهِمَ رَ
ونَ  ؤْمِنُ لَّذِینَ لاَ یُ اء لِ یَ لِ اطِینَ أَوْ یَ ا الشَّ لْنَ نَّا جَعَ مْ إِ ُ ه نَ وْ ثُ لاَ تَرَ هُ مِنْ حَیْ ِیلُ قَب   ).٢٧:الأعراف(} وَ

قَ { :كما أثبت القرآن أنهم مخلوقات ناریة، خلقت قبل آدم علیه السلام، یقول تعالى خَلَ وَ
ارِجٍ مِّن نَّارٍ الْ    .صدق االله العظیم) ١٥:الرحمن(} جَانَّ مِن مَّ

وهكذا تبدو صورة الجنّ، مخلوقات شبحیة ناریة، سریعة التنقل والحركة، تنتمي إلى عالم 
غیبي، وهي مستترة وقادرة على التصور بصور الحیوانات، ولها علاقة قویة ببعضها، وتدخل في 
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تغیرات تثیر الرعب والقلق دور عالم الماورائیات المرعب، وقد كان لطبیعة الصحراء وما فیها من 
أن الجن لیست أرواحا خالصة، بل هي أجسام أكثر شبها  "سمث"ویرى  .كبیر في الاعتقاد بها

 ١.بالحیوان منها بالناس، وأجسامها لیست وهمیة، وذلك لأن الجن إذا قتل صار رفاته جسداً صلباً 
وخالفه الجاحظ وغیره ممن رأوا أن الجنّ لم یكن طوطماً عند العرب، مع وجود ما یشیر إلى ذلك 
مثل عبادة الجن، ونسبة كثیر من القبائل إلیها، لأن الجنّ مخیف ومنفر للناس یستعیذون منه ولم 

، فهو یمثل قوة الشر   ٢.یروا فیه خیراً

 وكفار الجن یُطلق علیهم الشیاطینوالجن اسم جنس یشمل المؤمنین ویشمل الكفار، 

واْ :(قال سبحانه اطِینَ كَفَرُ ـكِنَّ الشَّیْ لَ انُ وَ مَ یْ ا كَفَرَ سُلَ مَ انَ وَ مَ یْ لْكِ سُلَ ى مُ اطِینُ عَلَ واْ الشَّیَ لُ تْ ا تَ واْ مَ عُ اتَّبَ ) وَ
هَ :( وقد سخر االله تعالى الجن لسیدنا سلیمان حین دعاه ).١٠٢:البقرة( بِّ اغْفِرْ لِي وَ لْكًا لاّ رَ بْ لِي مُ

هَّابُ  عْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَ غِي لأَحَدٍ مِّنْ بَ نبَ رِهِ : (فاستجاب االله لدعائه قال) یَ أَمْ یحَ تَجْرِي بِ هُ الرِّ ا لَ نَ رْ فَسَخَّ
غَوَّاصٍ  نَّاء وَ اطِینَ كُلَّ بَ یَ الشَّ ثُ أَصَابَ وَ خَاء حَیْ ینَ فِي الأَصْفَادِ  ،رُ نِ قَرَّ آخَرِینَ مُ وقال ). ٣٨- ٣٥:ص) (وَ

وهُمْ إِنَّكُمْ : َ(سبحانه وتعالى عْتُمُ إِنْ أَطَ وكُمْ وَ جَادِلُ یُ آئِهِمْ لِ یَ لِ ى أَوْ لَ وحُونَ إِ یُ اطِینَ لَ یَ ِنَّ الشَّ إ
شْرِكُونَ  مُ ؤْمِنُونَ :(وقال). ١٢١:الأنعام)(لَ ذِینَ لاَ یُ لَّ اء لِ یَ لِ اطِینَ أَوْ یَ ا الشَّ لْنَ نَّا جَعَ   ).٢٧:الأعراف)( إِ

  .وفیها دلیل على أن اسم الشیاطین یُطلق على كفرة الجن ،لآیات في هذا كثیرةوا

: لأن من أدق تعریفات الساحر، لا یمكن لإنسان أن یتعاون مع الجن إلا أن یكون كافراً  و
وقد ذكر المولى عز وجل أنهم یعلمون الناس السحر وما یعلمان من أحد . هو الذي یتصل بالجن

ـكِنَّ .. {: من الكفر، ومع ذلك یتعلمون منهم السحر قال تعالى - االلهبأمر –حتى یحذروهم  لَ وَ
ا مَ وتَ وَ ارُ مَ وتَ وَ لَ هَارُ ابِ بَ نِ بِ كَیْ لَ ى الْمَ ا أُنزِلَ عَلَ مَ ونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ لِّمُ عَ ْ یُ وا اطِینَ كَفَرُ یْ انِ مِنْ  الشَّ لِّمَ عَ یُ

 ْ حْنُ فِت ا نَ نَّمَ قُولاَ إِ جِهِ أَحَدٍ حَتَّى یَ زَوْ ءِ وَ رْ نَ الْمَ یْ هِ بَ قُونَ بِ فَرِّ ا یُ ا مَ مَ ُ ه ونَ مِنْ لَّمُ تَعَ ةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَ } ... نَ
  ).١٠٢:البقرة(

وهذا ما خبرنا به سبحانه وتعالى من ارتباط الشیاطین بالسحر وتعلیمه لأولیاءهم من عالم 
  .الإنس عن طریق الإیحاء أو التنزل لیضلوا ویغووا به عباد االله
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  :علاقة العرب القدماء بالجن
على قوانین الحیاة، وهذا من قبل  والإطلاعجعل العرب القدماء الجن وسیلتهم لمعرفة الغیب 

. ومن منطلق إیمانهم بها نسبوا كل إبداعاتهم الفنیة لها. أن یتنزل القرآن ویخبر عن حقیقة عالم الجن
وقد جاء في القرآن الكریم أن الجن یتسمعون على السماء لالتقاط اسرار االله، والملائكة یطاردونهم 

، یقول تعالىبرمیهم بالرجم، وهي النجوم الثاقبة الت نْ خَطِفَ ( : ي ترى حركة سقوطها لیلاً لاَّ مَ إِ
ابٌ ثَاقِبٌ  َ هُ شِه عَ بَ   ).١٠:سورة الصافات) (الْخَطْفَةَ فَأَتْ

وقد ربط المعتقد الشعبي الخلق الشعري قبل الإسلام وبعده بعالم الجن، وذكروا للجن أنواع 
جني، فإذا أرادوا : ذكروا الْجِنِّيَّ سالماً قالواإنهم ینزلون الجن في مراتب، فإذا  ١:كثیرة، یقول الجاحظ

ه ممن سكن مع النَّاس قالوا مْ أرواح، فإن : أنّ ُ نْ كان ممن یعرض للصبیان فه ار، وإ عامر والجمع عُمّ
م فهو شیطان، فإذا زاد على ذلك فهو مارد ه عز ذكره. خبُث أحدُهم وتعرَّ حِفْظاً مِنْ كُلِّ : "(قال اللّ وَ

طانٍ ماردٍ  ه . صدق االله العظیم) شَیْ فإن زاد على ذلك في القوَّة فهو عفریت، والجمع عفاریت، قال اللّ
لَ أنْ تَقْومَ منْ مقامِك: (تعالى هِ قبْ ا آتیكَ بِ رَ . صدق االله العظیم) قال عِفْریتٌ مِنَ الْجِنِّ أنَ َ إن طه

ك، في قول من تأول قو  لَ قِيَ وصار خیراً كلُّه فهو مَ كانَ مِنَ الْجِنِّ : (له عز ذكرهالجني ونَظُف ونَ
بِّهِ  رِ رَ   . وهم في الجملة جنٌّ وخوافي. على أنّ الجنَّ في هذا الموضع الملائكة) فَفَسقَ عَنْ أمْ

وتجاوزت علاقتهم بالجن نسبة الأشعار لهم واتصال الكهان والسحرة بهم إلى علاقات 
كالحدیث معهم وتحدید أماكنهم  متنوعة معهم، یمكن تحدیدها من خلال مجموعة من العلاقات،

وأصواتهم، ومؤانستهم بل مصارعتهم حتى، كما حدث مع تأبط شراً في روایة ساقها صاحب 
 ٢:الأغاني، حیث التقى تأبط شراً مع السعلاة ونازلها وقتلها وهو لا یعرفها وقال في ذلك

ـــــــــــا ـــــــــ ـــــــاً علیهــــ ـــــــــ ــــــــك متكئـــــــ ــــــــــ ـــم أنفــــــ ــــــــــــــــــ   فلــ

ـــــاني    ـــــــــ ــــ ـــاذا أت ـــــــــ ـــــــبحاً مــــــ ــــــــــ ـــــــر مصـ ـــــــــ   لأنظــ

    
ــــــــي  ــــــــــ ــــــــــان فــــــــ ـــــــــ ـــیحإذا عینـــــــ ـــــــــ ـــــــــ   رأس قبــــــ

ــــــــــان    ـــــــــــقوق اللســـــــ ــــــر مشــــــ ـــــــــ ـــــــــــرأس الهــ   كــــــ

    
ـــب ــــــــــ ــــــ ـــــــواة كل ــــــــــ ــــدج وشــ ــــــــــ ــــاقا مخـــــ ــــــــــ   وســـــ

ـــــــنان    ـــــــــ ـــــــــاء أو شـــ ـــــــــ ــــن عبـ ــــــــــ ــــــوب مـــــ ــــــــــ ـــ   وث
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  ١:وقد وصف شمر بن الحارث الضبي كیف خاطب الجن خطاباً مباشراً فقال

ـــدَ هَـــــــــدْءٍ  ــــــ یْ عَ ــأتُ بُ ــد حضـــــــ ـــارٍ قـــــــ   ونــــــ

ــــا    ــــــــــ ــــــــ قامَ ـــا مُ ــــــــــ ـــــــــدُ بهـــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــــدارٍ لا أُری ـــــــــــ   بــ

    
ــــــــینٍ  ــةٍ وعـــــ ــــــــــ ـــــــلِ راحلـ ــــــ ــــــوى تَحْلی   سِـــــــ

ــــــــــا    ـــــــــ هــــــــــ ـــــا أُكالئُ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــة أنّ تنامــــــ ــــــــــ ـــــــــ   مخافَ

    
ــــــالوا ــــونَ قـــ ـــــ ــــــارِي فقلـــــــــتُ من ـــ ا نَ ـــــــــوْ   أتَ

ـــــا    ــــوا ظلامــــــــ ــتُ عِمــــــــ ـــــــــ ــــــــنِّ قلــ ـــــراةُ الجــــ   ســـــــ

    
مْ  ُ ه ـــــنْ ـــــالَ مِـــ ــــــامِ فقـــ عـ ـــى الطَّ ـــتُ إلـــــ لْــــ   فقُ

ـــــا    ـــــــــ ــــــــسَ الطَّعامـــ ـــــد الإنـــــــــ ــــــــــ ـــیمٌ نحســ ــــــــــ   زعــــ

    
وكتب الأدب العربي ملیئة بالقصص التي تبقى دلیلاً واضحاً على وجود هذه العلائق مع 

، خاصة أن جذور بعض هذه القصص والمعتقدات بقي الجن، وأن  أصحابها آمنوا بها إیماناً كبیراً
نذكر بعضها كبعض الشواهد التي تدلل على عمق . موجوداً حتى العصور الإسلامیة المتقدمة

یمانهم بقدراتها الفائقة أخبرني العلاء بن میمون : یقول المفضل عن أبیه عن جده قال. اعتقادهم وإ
ركبت بحر الخزر أرید ناجورا حتى إذا ما كنت منها غیر بعید لجج  ٢:ن أبیه قالالآمدي ع

مركبنا، فاستاقته ریح الشمال شهراً في اللجة، ثم انكسر بنا، فوقعت أنا ورجلٌ من قریشٍ إلى 
ذا  جزیرة في البحر لیس بها أنیس، فجعلنا نطوف، ونطمع في النجاة إذ أشرفنا على هوةٍ، وإ

  :فسلما علیه ورد السلام، وبع ان استأنسوا به سألهم من القائلإلى شجرة عظیمة، بشیخٍ مستندٍ 
ا ـــفَ ـــــ ــــى الصَّ ـــون إلــــ ــــنْ بــــــــینَ الحَجُـــــ كُــــ ــأنْ لــــــــم یَ   كــــــ

  

ــــــــامرُ  ـــــةَ ســــــ ـــــــــ كَّ مَ رْ بِ ـــــــمُ سْـــــــ ــمْ یَ ـــــــــ ـــ لَ سٌ، وَ ــــیْ ـــ ـــــــ   أَنِ
  

ـــى ـــــــــ ـــــ ــــــا! بل ــــــــــ ــــا، فأبادَنـ ــــــــــ هـــ ــــــــــا أَهلَ ــــــــــنُ كنَّـــــــ حْـــــــ   نَ
  

ــــــواثِرُ  ـــــــــ ـــــــــدُودُ العَ ــــــالي والجُــــــ ـــــــــ ی وفُ اللّ ـــــــــــرُ   صُــــ
  

ذلك مؤدیها، وأنا قائلها في : قال. رث بن مضاض الجرهمياالحذلك ! نعم: قلت
فسألهم عن عبد المطلب وعن بعثة . الحرب التي كانت بینكم، معشر خزاعة، وبین جرهم

فشهق : قال! مات رسول االله، صلى االله علیه وسلم، منذ أربعین سنةفقالوا له ) ص(الرسول 
  ٣:الفرخ، وأنشأ یقولحتى ظننا أن نفسه قد خرجت، وانخفض حتى صار ك

ـــــــــهِ  ـــــــــ ــــ جائ ـــــــــلَ دونَ رَ ـــــــــ ــــ بَّ راجٍ حِیْ ـــرُ ـــــــــ ــــــــــ   ولَ

ــــــــــالُ     ـــــــــ ـــــــــــهِ الآمـ ـــــــــ ــــــــــتْ بِ ــــــــــ ــلٍ ذَهَبَ ـــــــــ ـــــ ــــ ؤمِّ مُ   وَ

    

                                                   
  ٢٢٥ص- ٥ج- الأغاني - الأصفهاني - ١
  ٢٩ص- والإسلام جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة  - القرشي، ابو زید محمد ابن أبي الخطاب - ٢
  ٣٠ص.–القرشي، ابو زید جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة والإسلام  - ٣
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أیها الشیخ قد : فبكینا لبكائه، ثم قلنا :قال ثم جعل ینوح ویبكي حتى بل دمعه لحیته، 
أنا السفاح بن الرقراق الجني لم أزل مؤمناً : سألتنا فأخبرناك، فأخبرنا من أنت وما شأنك؟ فقال

  .الخ.. وارشدهما الى الطریق... باالله وبرسله مصدقاً 

ا وقد جاءت قصص لقاءاتهم بها في صور متعددة منها أن الجن قد تقتل أحدهم فیحاول ذوو 
أن  ١:المقتول الأخد بثأره، أو یقتل إنسان جناً عن طریق الخطأ وهو متصور بصورة حیوان، فیروى

وكان له أخوان أكبر منه، یقال لهما مرارة ومرة، وكان مریر لصاً  رجلاً من كلب یقال له مریر،
، وكان یقال له الذئب ن مرارة خرج یتصید في جبل لهم فاختطفته الجن، وبلغ. مغیراً أهله خبره،  وإ

فانطلق مرة في أثره حتى إذا كان بذلك المكان اختطف، وكان مریر غائباً فلما قدم بلغه الخبر فأقسم 
لا یشرب خمراً ولا یمس رأسه غسل حتى یطلب بأخویه، فتنكب قوسه وأخذ أسهماً ثم انطلق إلى ذلك 

، حتى  إذا كان في الیوم الثامن إذا هو الجبل الذي هلك فیه أخواه، فمكث فیه سبعة أیام لا یرى شیئاً
بظلیم فرماه فأصابه، واستقل الظلیم حتى وقع في أسفل الجبل، فلما وجبت الشمس بصر بشخص 

 :قائم على صخرة ینادي

ــــود ـــــــیم الأســــــــ ــي الظلـــــ ـــــــــ ـــــــــــا الرامـ ـــــــا أیهـ ـــــ   ی

ــــــد    ــــم ترشــــــــ ــــــــــ ـــي ل ـــــــــ ـــك التــ ــــــــــ ـــــــــت مرامیـ ـــــ   تب

    
 :فأجابه مریر

ــــــــخرة ـــــــوق الصـــــ ــــــاتف فــــــ ــا الهـــــــ ـــــــــ ـــــــا أیهــ   یــــــ

ــــره    ـــــــــ ــــــا وعبـــــــــ ــــــــــ ــرة هیجتهــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــم عبـ ـــــــــ   كــــــ

    
ـــــــره ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــرارة ومــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــتلكم مـــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ   بق

ــــره    ـــــــــ ـــت حســـــ ـــــــــ ـــــاً وتركــــــ ـــــــــ ـــــــــت جمعــــ   فرقـــــــــ

    
فتواري الجني عنه هویاً من اللیل، وأصابت مریراً حمى فغلبته عیناه فأتاه الجني فاحتمله 

؟ فقال: وقال له  :وقال مریر. فذهبت مثلاً . الحمى أضرعتني للنوم: ما أنامك وقد كنت حذراً

ــــومي ـــــــــ ـــان قـــــــ ــــــــــ ـــــــــغ فتیــــــ ــــــــــ ــــن مبل ـــــــــ   ألا مــــــ

ــــت     ـــــــــ ـــــــ ــــــــا لاقی ــــــــــ ــــــــاً بمــ ـــــــــ ــــــــــدهم جمیعـــ ـــــــــ   بعـ

    
ـــــــأري ــبهم بثــــــــــ ــــــــــ ــــــن أطلـــــ ــــــــــ ــــــزوت الجـ ــــــــــ   غـ

ــــــــاً     ـــــــــ ــماً نقیعــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــه ســ ــــــــــ ــــــــقیهم بــــ ـــــــــ   لاســــــ

    
ــــبع ـــــــــــد ســــــــــ ـــیم بعـــ ـــي ظلـــــــــــ ـــــــــ ـــــــــرض لــ   فیعـــــ

ـــریعاً     ــــــــــ ـــــــــ ـــــــه صـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــه فأتركـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــ   فأرمی

    

                                                   
- ١ج.م١٩٩٢بیروت دار الفكر  ١ط- ضبط وتعلیق محمد اللحام - مجمع الأمثال - المیداني، أبو الفضل أحمد بن محمد - ١
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یروي أنه خرج في ركبٍ فبینما  ١:ومن القصص المشهورة قصة عبید بن الأبرص والشجاع
دونك الشجاع یا عبید : هم یسیرون إذا بشجاع قد احترق جنباه من الرمضاء، فقال له بعض أصحابه

هو إلى غیر القتل أحوج، فأخذ إدواةً من ماءٍ، فصبها علیه، فانساب الشجاع : قال عبید! فاقتله
تى صاروا إلى ذلك الموضع الذي فیه ودخل في جحره، وسار القوم، فقضوا حوائجهم، ثم أقبلوا ح

فتأخر عبید لقضاء حوائجه، فانلفت بكره، وقیل بل حسر علیه، فسار القوم، وبقي : الشجاع، قال
، فإذا بهاتفٍ من عدوة الوادي، وهو یقول  :عبید متحیراً

ــــــــــهْ  ــ كَبَ رْ ـــــلِّ مَ ضِـــــــ ـــــرِ المُ ـــــــــاحبَ البكـــــــ ــــــا صـــ   یــــــ

ــــــه    ــــــ ــــا فاركبَ ـــــــــرَ مِنَّـــــــ ــــــــذا البكــ ـــــكَ هـــ ــــــ   دونَ

    
ــــه  ـــــــ ـــــــــا دونَ همــ ــــــــحَبُ ــــــادِ تَصــــ شـــــ ــن ذي الرّ   مــــــــــ

ــــــه    ـــــــــ بُ ـــاً تجنُ ـــــــــ ـــــرُ أَیضـــ ـــــــــ كَ الآخـ ــــــــــرُ   وبكْـــــ

    
ــــــــــه ـــــــــ بُ َ ــــى غَیه ــــــــــ ـــــ ـــــــلُ تَجَلّ ـــــــــ یـــ ـــى إذا اللّ ـــــــــ ـــــــ   حت

ه    بَ ــــــــیّ ـــــــــ ــــهُ وسَــ ـــــــــ ــــــ حلَ ـــــــهُ رَ ــــــــــ ــ ــطَّ عَنْ ـــــــــ   فَحُــــــــ

    
ــــــــــه ـــــــــ ــــــــ ـــــــــبحُ ولاحَ كَوكَبُ ـــــــــ ـــــــــدَا الصّـــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــ   إذا بَ

ه    ــــحبَ صـــــــ ـــــــــهُ ذاكَ مَ ـــــدتَ عنــ ــــــــــد حمــــــ   وقـ

    
تى إذا صار إلى دار قومه فالتفت عبید، فإذا هو ببكره، وبكرٍ إلى جنبه، فركبه، ح: قال

 : أرسل البكر، وأنشأ یقول

ـــــــدٍ  لَ ــن بَ ـــــــدْ أُنقِـــــــذْتَ مـــــ   یـــــــا صـــــــاحبَ البكـــــــرِ قَ

ـــــــادِيْ     ـــــــــ ـــدلِجُ الهـــ ــــــــــ ــــــ ــا المُ ــــــــــ ـــــــــي حافَتَیهـــــــ ـــــــــ ـــــــــارُ فـ ـــــــــ حـ   یَ

    
، ـــهُ ــــــــــ ـــ عرفُ ـــــــــالحَقّ نَ ـــــــــــا بـــــــ نـــــ ــتَ لَ ـــــــــ ـــــ نْ ـــــــــــلاَّ أَبَ   هَـــــ

ـــوادي    ــــــــــي الــــــــ عروفِ فـ ـــــــالمَ ــــــــادَ بــــ ـــــــــذي جـــ ـــــن ذا الــ ـــــ ـ   مَ

    
ــــــــــا نـــ نَ أْمَ ــــــــتَ مَ غـــــ ـــــــــد أبلَ ــــ ، فقَ ـــــــــداً ـــــــعْ حمیــــ ــــــ   إرجِ

ـــــــادي    ـــــــــ ــــــحٍ غـــ ـــــــــ ــــــــنامٍ رائــــ ــــــــن ذي سَــــــــــ ـــــــتَ مـــــــــــ ـــــــــ رِكــ وْ   بُ

    
 :فأجابه هاتف یقول

ــــــاً  ـــــــــ مِضـ ـــــهُ رَ ـــــــــ ــ ـــــــــذي أَلفَیتَ ــجاعُ الـــــــ ـــــــــ ـــــــــــا الشّـــــ ـــــ   أن

ــــــاد    ـــــــــ ـــداكٍ وأعقـــــ ـــــــــ ــــــةٍ ذاتِ دكــــــــ ـــــــــ ـــــ ملَ ـــــــي رَ ـــــ ــــ   فــــ

    
، ـــــــــهُ ـــــــ ــــــــنَّ حَامِلُ ــــــــــا ضَــــــــ ــــــ ــــــــــاءِ لمَّ ــــدْتَ بالمــــــ ــ   فَجُــــــــــ

ــــــادي    ـــــــــل بإنجــــــــ خَـــــ بْ ــــــــم تَ ــــــــــيَّ ولــــــ ــــــوداً علــــ   جُــــــــ

    
ـــــــــهِ، ــــنُّ بـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــي لا أَمُ ــــــــــ ــــزاؤكَ منِّ ـــــــــ ا جَـــــ ـــذ ــــــــــ   هـــــ

جِعْ     ـــــارْ ــــــاديفــــ ــــــن غـــ ـــــــــهُ مـــ ـــــاكَ اللَّ   حمیـــــــــداً رعــــ

    
ــــه ـــــــــ ـــــــــانُ بـ مـــــ ـــــــــــالَ الزَّ نْ طـــ ــــــــى، وإ ــــــ ــــــــــرُ أبقَ ــ   الخَیــ

ـــــــــن زادِ     ــــتَ مــــ عَیـــــــــ ــا أَوْ ــــــــــ ــــــثُ مـ ـــــــ ـــــرُّ أَخبَ الشــــــــ   و

    

                                                   
  ٤٤ص- جمهرة اشعار العرب- القرشي - ١
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ز علاقة العرب القدماء بالجن أنهم ذكروا أسماءهم وأماكن تواجدهم وأصواتهم، ومما یعزّ 
التي ذكروها البدي والبقار وعبقر،  وجعلوا لكل قبیلة أو جماعة منهم زعیماً مسؤولاً، ومن أماكن الجن

   ١:وقد وردت في أشعارهم مثل قول لبید

ـــــــــــا هـــــــ ــذُّحولِ كأنّ ــــــــــ ــــــذّرُ بالـــــ ـــــــــ ــــــــــب تَشَـــ لْـــــــ   غُ

ها    ـــــــدامُ ــــــــــ ـــــــــیاً أقـ ـــــــدِيِّ رواسِـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــنُّ البَ ــــــــــ ــ   جـ

    
 والبدي وادي سكنه الجن

ابغة  ٢:وقال النّ

مْ  ُ ـــــأنَّه ــــــــدِ كـــــ ــ ـــــنْ صَــــــــــدإ الحدی ـــــــــهكینَ مِـــــ   سـ

ــــــــــارِ     ــــــــــ ـــــةُ البقّ ــــــــــ ـــــ رِ جِنَّ وَّ ـــــــــــنَ ـــــــــ ــــــــــــتَ السَّ   تحـــــــ

    
 اسم لبعض الریح، والبقار مكان لمساكن الجن -والسهكة

  ٣:وقال زهیر

ـــــــرٍ  ــــــــــ ــ ــــــــــةِ عَبق ـــــــــ ـــــــانٌ كَجِنّ ـــــــــ ـــ ی هِنَّ فِتْ ـــیْ ــــــــ ــــــــ   عَلَ

ــــــــــتعلوا    سْــــــ ـــــوا فیَ ـــــــــ ــ نیف ــــــــاً أن یُ ـــدیرون یومــــــــ ـــــــــ   جــــ

    
 ٤:وقال حاتم

ـــــــــــر ــــة عبقــــــــ ــــــــــ ـــــ ــــــــــانٌ كَجِنّ ـــــــــ ی ــــــیهنّ فِتْ ـــــــــ ــ ــ   عل

ــــا    ــــــــــ مــ ــــیجَ المقوّ ـــــــــ ـــــــدي الوشِـــ ون بالأیـــــــــ ـــــــزُّ   یهــــــــ

    
ه عنه . عبقري: ولذلك قیل لكلِّ شيء فائق أو شدیدٍ  وفي الحدیث، في صفة عمر رضي اللّ

ه، قال أعرابي اً یفري فَرِیّ اً : فلم أر عبقریّ لماً عبقریّ ه ظُ   . ظلمني واللّ

على قوة اعتقاد الجاهلیین بالقدرة على مخاطبة الجن - أیا كانت صحتها–تدل هذه القصص
والتعامل معهم، الأمر الذي یجعل قضیة أخذ الشعر عنهم أمراً سهلاً ویسیراً ومصدقاً عند الإنسان 
الجاهلي، وهو وسیلة لتفسیر تفوق الشاعر في الشاعریة وغیرها من الظواهر في وقت كانت فیه 

                                                   
  ٣٣٤ص- .ت.د- دار القاموس الحدیث- بیروت- ١ط- الدیوان - لبید بن ربیعة - ١

دار  - بیروت - وطبعة بتحقیق كرم البستاني. ، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت١٩٨٢الدیوان ، - النابغة الذبیاني  - ٢
  ٦٠ص.م ١٩٦٨ط بیروت  –و تحقیق شكري فیصل .١٩٦٣صادر 

  ٤٥٣ص- ٦ج- الحیوان- الجاحظ - ٣
  ٣٥٤ص- المصدر السابق نفسه- ٤
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سطورة بدیلاً قدیماً للعلم، فبها یبنون لواقعهم الحیاتي طریقاً منطقیاً یسیرون علیه بدلاً من الضیاع الأ
  ١.بین تساؤلاتهم عن أمور لا یعونها

ونلاحظ أن معظم الخطابات التي یوجهها الإنس إلى الجن كانت شعراً أو نثراً موزوناً على 
كهان الذین كانوا على اتصال مباشر بالجن، كي یتمكنوا الأقل، وهذه العبارات الموزونة تحدث بها ال

من أداء وظیفة الكهانة والتفاهم مع الجن بلغتهم، ومن هنا فقد لجأ عرب الجاهلیة إلى تفسیر 
لاحظوا اقتصار هذه  أنهمالشاعریة المتمیزة عند الشاعر بنسبة شعره إلى شیاطین من الجن، خاصة 

رهم، وذلك ربما یعود إلى نظرة قداسة حظي بها الشاعر العملیة على فئة من الناس دون غی
في اعتقادهم من تعظیم  ونرى بوضوح ما. الجاهلي، فربطوا بین الجن وأصحاب القدرات الفائقة

للشعر واعتباره من الخوارق التي یعجز البشر عن الاتیان بها، ولا یصل إلیها إلا من كان على صلة 
باعتبار وجوب . تساوى نظرتهم إلى الشاعر والساحر والكاهنبالجن والشیاطین، وبهذا المنطق ت

  .تعاملهم مع الجن لتحقیق وظائفهم في المجتمع الجاهلي

  :شیاطین الشعراء
الشعراء في ذلك الزمن هم أهل التاریخ، ولم یكن الشعر عندهم قول یطیر فیقع، ولكنه كان 

، فإذا لم یستطع الشاعر أن یرفع ویضع، وأن  یبعث لسانه مع الموت إلى الموتى بحیث حسباً ونسباً
، فذلك الساقط المغمور؛ من أجل هذا كان یجنح الشعراء  یكون كما وصفوا الجني بأن فمه یتأجج ناراً
إلى اعتقاد أن شعرهم أحرف ناریة تلقي بها الجن على ألسنتهم، وأنهم إنما یتناولون من الغیب، فهم 

من الجن؛ فإذا جاء أحدهم بالقصیدة البارعة ورمى بالكلمة فوق أن یعدوا من الناس ودون أن یحسبوا 
النافذة، ضرب قلبه أنها من هناك، وأنه إنما یؤدیها عن لسان قائلها، فیكون ذلك مدعاة إلى توكید 

لى الذهاب بالنفس ونفرة الأنف ونحو ذلك مما هو من كبر القرائح وترفع العقول    ٢.الثقة والاعتداد، وإ

أبو عبیدة یعرفون الجني بأسماء حسب صفاتهم، فإذا كفر وظلم وتعدى  والعرب فیما حكاه
، ومن ذلك قول أبي الوجیه العكلي في أمر.. وأفسد قیل شیطان  ٣:الخ، وقد یسمون الغضب شیطاناً

كما یسمون به الكبر، ! الغضب: وأي الشیاطین تعني؟ قال: قیل! كان ذلك حین ركبني شیطاني
انه من تغرته؛ وكذلك یریدون بالشیطان في بعض معانیه الفطنة وشدة لأنزعن شیط: ومنه قول عمر

                                                   
  ٤٢ص ١٩٩٢ ١٠مجلد –مجلة فصول، العدد الثالث والرابع  - أنطلوجیا الإبداع الفني–قنصوة صلاح  - ١
  ٦٩٤ص- .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤- بیروت، لبنان–دار الكتاب العربي -٢ط- تاریخ آداب العرب - الرافعي، مصطفى صادق - ٢
  
  ٢٣٤ص- ١ج- الحیوان- الجاحظ- ٣
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لأن كل الصفات  ١.العارضة، فیكون ما جاء في الشعر من ذكر شیاطین الشعراء على وجه المثل
التي سبقت إنما هي خصیصة بالشاعر قبل الشیطان؛ وربما أخذوا هذا الاعتقاد من الكهانة وهي 

ن لكل كاهن نجي یسمونه الرئي والتابع، فذهب الشعراء هذا المذهب أقدم من فیهم من الشعر، وكا
  .وسموا شیاطینهم أو سماها لهم الرواة

وجاء ذكر الشیطان في القرآن الكریم یراد به في الغالب صاحب الإغواء الذي یفتن الناس 
ان ویزین لهم سوء أعمالهم، كما أرید به في بعض الآیات من كان یسترق السمع ویخبر الكه

وحذر القرآن من همزاتهم وكثر ذلك في الآیات التي تكلمت عنهم لما لهم من مداخل وحیل  ٢.بالغیب
 .لم یسلم منها حتى الرسل الكرام

 ٣:وما وقفنا علیه من أسماء شیاطین الشعراء، إذ هم جعلوا ذلك مادة في تاریخ آدابهم قالوا
إن لاقط بن لاحظ هو صاحب امرئ القیس، وهبیداً صاحب عبید بن الأبرص وبشر بن أبي خازم، 
وهاذر بن ماهر صاحب زیاد الذبیاني، وهو الذي استنبغه وهو أشعر الجن وأضنهم بشعره؛ ومسحل 
بن أثاثة صاحب الأعشى، وجهنام صاحب عمرو بن قطن، وعمرو صاحب المخبل السعدي 

وكان : بت من بني الشیصبان، ومدرك بن واغم صاحب الكمیت؛ قالواوصاحب حسان بن ثا
الصلادم وواغم من أشعر الجن، وشنقناق صاحب بشار، وذكر جریر أنه یلقي علیه الشعر مكتهل 

، ولكنهما لم یسمیا هاجسیهما   .من الشیاطین؛ والفرزدق یقول إن لسانه لسان أشعر خلق االله شیطاناً

، فالعلاقة اللغویة بینها وبین ولا بد من الإشارة إلى أ ن العرب لم یطلقوا هذه الأسماء جزافاً
صورة الجن التي استقرت في أذهانهم علاقة وثیقة، إضافة إلى أن جرسها الصوتي یوفر إیقاعاً 

فقد ورد في " لافظ بن لاحظ" خاصاً یعمل على جذب المتلقي، فالدلالة اللغویة لشیطان امرئ القیس
هو أن ترمي بشيء كان في فیك، ویلفظ البحر الشيء یرمي به إلى الساحل، ان أن اللفظ اللس

الدلالة اللغویة للافظ كأن الشاعر یرمي  ٤.واللافظة هي الرحى، وسمیت بذلك لأنها تلفظ ما تطحنه
، ویؤثر الشاعر في خصمه كما تؤثر الرحى في الحب، وكذلك دلالة لاحظ من  الشعر من فمه رمیاً

                                                   
  ٨٩ص- شیاطین الشعراء- حمیدة، عبد الرازق- ١
  ١٢٤نفسه صالمصدر السابق - ٢
  ١٩ص - جمهرة أشعار العرب - القرشي - ٣
  .مادة لفظ - لسان العرب- ابن منظور -  ٤
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لنظر بغضب من طرف العین، وتدل على شكل العین التي تبدو مشقوقة، وتدل لحظ التي تعني ا
   ١.أیضاً على خط یصل العین بالأذن، وهكذا تصور العرب عین الشیطان

فالهبید هم الحنظل، یكسر ویستخرج حبه وینقع لیؤكل عند الضرورة، " هبید بن الصلادم"أما 
شدید الحافر، والصلد الموضع " الصلدم"لجن، وبه الظباء التي هي مطایا ا ورغم مرارته تستطعم

مع كون الشاعر یحلق جزءً من رأسه في معرض الهجاء خاصة،  الذي لا شعر فیه، وهذا یتفق
  .وحلق الشعر كان تقربا للجن

والأغلب ، ى هذا الاسم أو أصلهنفهو شیطان عمرو بن قطن، فقد أختلف في مع" جهنام"أما 
ومعناهما وادي الهمس أو الأنین أو الهینمة، أو ) هنوم- جي(ءین أنها كلمة عبریة تتركب من جز 

لأعشى ولعله أسعدهم شیطان ا" مسحل بن أثاثة" ٢:البكاء والعذاب، وهو مسكن الشیاطین ومأواها
فمسحل الریاح التي تسحل الأرض سحلاً، تكشط ما علیها،  ،نه صفات شعره ومزایاهااحظاً ففي شیط

  . وهذا یتوافق مع سلاطة لسان الشاعر ٣.لقطن، كما یعني الشتم باللسانوالمسحل الثوب النقي من ا

مهما یكن من أمر فإن هناك ارتباطاً وثیقاً بین اسم الشیطان، ودلالته اللغویة، فاختیار الاسم 
 .لم یأت من فراغ

ومثل قولهم الشیاطین تلقي على أفواههم الشعر وتلقنهم له، وتعینهم علیه، قالوا أیضا إن 
شیاطین  یتخیرون من یلهمون، ولایلهمون إلا الفحول، ولكل فحل منهم شیطاناً یقول الشعر على ال

وروي أن الفرزدق ذكر أن الجید اسمه الهوبر  ٤.لسانه، فمن كان شیطانه أمرد كان شعره أجود
 :فقال إني قلت شعراً فانظره، قال أنشد،: والفاسد منهم الهوجل، وقالوا أن رجلاً أتى الفرزدق فقال

ـــــــــه ــــــــــود نائلـــــــــ ــر المحمــــــــ ــــــــــ ـــــــــیهم عمــــــ   وفـــــــــ

ـــــــــین     ــــــــــه طــــــــــ ـــــــا رأســـــــــ ـــــــــ ـــــــــــواتیماكأنمـــ   لخــــــــ

    

                                                   
  .مادة لحظ - المصدر السابق نفسه - ١
  ٥٩ص- ٣ج- تاریخ آداب العرب - الرافعي - ٢
  مادة سحل- لسان العرب- ابن منظور - ٣
دار - القاهرة- ١ط- تحقیق أبو الفضل إبراهیم- والمنسوبثمار القلوب في المضاف  -الثعالبي،أبو منصور عبد االله بن محمد - ٤

  ٧٠ص- .م١٩٦٥المعارف
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یا ابن أخي إن للشعر شیاطین یدعى أحدهم الهوبر والآخر : فضحك الفرزدق ثم قال
نما قد  الهوجل، فمن انفرد به الهوبر جاد شعره وصح كلامه، ومن انفرد به الهوجل فسد شعره، وإ

   ١."الهوبر في أوله فأجدت، وخالطك الهوجل في آخره فأفسدتاجتمعا لك في هذا البیت، فكان معك 

وذكر الألوسي أنه كان یقال للشعر رقي الشیاطین، ومنه قول جریر عندما مدح عمر بن 
   ٢:عبد العزیز ولم یعطه

ــــــــــتفزه ــــــــــیطان لا تســـــ ـــــــي الشـــــ ـــــــتُ رقــــــــ   رأیـــــــ

ـــــــا    ـــــــــن راقیـــ ـــــان شــــــــــیطاني مــــــــــن الجـ ــــــــد كـــــ ــ   وق

    
  . فقد أراد الشاعر استفزازه برقیة شعریة سحریة تؤثر فیه وتخلبه حتى یمنحه

تبي لأعرابي  ٣:قال الریاشي أنشدني العُ

ــا ـــــــــ ـــــــــمّ بهــ ى إن ألــــ ــــــــــلْمَ ـــنّ بسَـــ ــــــــــ ــــــــــاذا تَظُ   مــ

ــــــزَّاحُ     ـــــــــ دَین مَ ـــــــرْ ــــــــ ُ أْس ذو ب ــــــرّ ــل الـــــــــ ــــــــــ ـــ جَّ رَ   مُ

    
ـــــــــه ــــــــــ امتـ ـــــــــزّ عِمَ ـــــــــ ـــــــــه خَــ ـــــــــ ــ ـــو فًكاهَتُ ـــــــــ ـــــ   حُلـــ

ـــــــــاح    ـــــیس مِفْتَ ــــ ــى إبل ـــــــ ق ـــــه مـــــــــن رُ ــــ   فـــــــــي كَفّ

    
  .أي خادع بحلاوة كلامه    

وكانوا یسمون الشعراء كلاب الجن لأنهم یحمونهم، وأول من لقبهم بذلك عمرو بن كلثوم في 
  ٤:قوله

ـــــــــــا ـــن منـــ ــــــــــ ــــــــلاب الجـ ـــــــرت كــــــ ـــــد هـــــــ   وقـــــــــ

ــــــــا    ـــــــــ ــــــ ـــــــن یلین ـــــــــ ــــــــادة مـــــــ ــــــــــ ـــــ ـــــذبنا قت ــــــــ ــ   وشــــــــ

    
المراد بكلاب الجن شعراؤهم وهم الذین ینبحون دونهم ویحمون أعراضهم كما ذكر الجاحظ، 

 .الشعراء على هذه التسمیة، لأن كل هجاء منهم یفخر بأنه عقوروقد تابعه 

  

  

                                                   
  ٧١ص- المصدر السابق نفسه - ١
  ٣٦٦ص- ت.بیروت د - دار الكتاب العربي - ٣ط - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - الألوسي - ٢
  ٤٥٣ص-  - العقد الفرید - ابن عبد ربه - ٣
  
  ٢٣٢ص- ٣ج- الحیوان - الجاحظ - ٤
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  :بعض القصص لشیاطین الشعراء
وفي ثنایا كتب الأدب قصص إسلامیة طریفة ولطیفة، وسنعمد إلى نصها كما وجدناها في 
الكتب لما فیها من امتاع ومؤانسة، ولما تحمله من أبعاد سحریة تؤكد ما نحن بصدد البحث فیه، 
ففي هذه القصص یلتقي الإنسي بالجني في هیئات مختلفة، ویكتشف أثناء محاورته له أنه من الجن، 

و أحد شیاطین الشعراء، ویخبره أنه صاحب الشعر، ویخبره بأسماء مجموعة من شیاطین بل ه
خرجت على بعیر : حدثني أبي قال ١:منها ما ذكره الخطاب في جمهرته، قال ابن المروزيو الشعراء، 

، حتى مر على جماعة ظباءٍ في سفح جبل على  لي صعبٍ، یمر بي لا یملكني من أمر نفسي شیئاً
ما أردت إلى ما صنعت؟ إنكم لتعرضون : علیه أطمارٌ له، فلما رأتني الظباء هربت، فقال قلته رجلٌ 

إن تفعل بي : فدخلني علیه من الغیظ ما لم أقدر أن أحمله، فقلت: بمن لو شاء قدعكم عن ذلك، قال
فجعلت أردد البعیر في مراعي : إمض عافاك االله لبالك، قال: ذلك لا أرضى لك، فضحك، ثم قال

ثم أتاني فصاح ببعیري صیحةً ضرب بجرانه ! إنك لجلید القلب: ظباء لأغضبه، فنهض وهو یقولال
. إنك لأسوأ مني صنیعاً ! أیها الشیخ: الأرض، ووثبت عنه إلى الأرض، وعلمت أنه جان، فقلت

. عرفت خطئي! أجل: بل أنت أظلم وألأم، بدأت بالظلم ثم لؤمت في تركك المضي، فقلت: فقال
أتروي من : كر االله فقد رعناك، وبذكر االله تطمئن القلوب، فذكرت االله تعالى، ثم قلت دهشاً فاذ: قال

؟ فقال فأرني من قولك ما أحببت، فأنشأ : فقلت. أروي وأقول قولاً فائقاً مبرزاً ! نعم: أشعار العرب شیئاً
 : یقول

ــوادي ــــةَ الــــــــ یلــــــ ـــــا لَ ـــــ ین ــــــــــالُ علَ   طــــــــــافَ الخی

ـــ    عــــــــ ــمْ بمیْ لمِـــــــــ ـــــــم یُ ــــ ــــلمى ول ـــــن آلِ سَـــــــ   ادِ مــــــ

    
مُ  ُ ه ـــــــیلُ ـ ــــــــن طــــــــالَ لَ ــــــــى مَ ــدیتَ إل ــــــ ــــــى اهتَ ــ   أنّ

ـــادِ     ـــــــــ ـــــــدَاكٍ وأعقـ ــبٍ ذاتِ دَكْــــــ ــــــــــ ـــــي سَبسـ   فــــــــ

    
تَهُ  ــــــــــرَ ـــــي وأُسْــــ ـــــــــ بٍ عنّ ــــــــرَ ـــــــــا كَــــــ ـــــ ــــــغْ أب ـــــــ ـ   أَبلِ

ـــادِ     ــــدَ إنجــــــــــ ـــــوراً بعـــــــــ ذهَبُ غَــــــــ ــیَ ـــــولاً سَـــــــــــ   قــــــــ

    
ني ـــدُبُ ـــــــــ نــــ ـــومِ تَ ـــــــــ ــــ ـــــدَ الیَ ــــــــــ عْـ ــــكَ بَ ــــــــــ ــ   لا أعرِفَنَّ

ــــــي زادي    نـــــــــ دْتَ ـــــــا زَوَّ ـــــاتيَ مــــــــ ـــــــــ ـــي حَیـ ـــــــــ   وفـــ

    
ـــــــكَ  ـــــ ـــا حِمامُ ـــــــــ ــــــــهُ أمَّ درِكُــــ ـــــــتَ مُ ـــــ ـــــــــاً أن   یومـــ

ـــادِ     ـــــــــ ـــهُ، ولا بـــ ـــــــــ ــتٌ منـــ ـــــــــ ــــ فلِ ــــــــــرٌ مُ   لا حاضـــــ

    
لهذا الشعر أشهر في معد بن عدنان من ولد الفرس الأبلق في : فلما فرغ من إنشاده قلت

ومن هبید؟ فأنشأ : فقلت! ومن عبید لولا هبید: الدهم العراب، هذا لعبید بن الأبرص الأسدي، فقال
 :یقول

                                                   
  ٣٥ص- مهرةأشعار العربج - القرشي - ١
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ــــــــــلادِمِ  ـــــــنُ الصّـ ـــــــــا ابـــــ ـــــــــدَ أنــ ــــى الهبیـــ   أُدعــــــــ

ــــــدْ     ــــــــــ ـــــــــــيْ أسَـــ ــــــــ مَ ـــــــــــوافيَ قَرْ ــــــــ ـــــــــوتُ القَ ـــــ ـــــ   حبَ

    
ةٍ، ورَ ـــــــــأْثُ ـــــــــ ــــــــــ ــــــوتُ بمـــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــداً حَبَ ــــــ ـــ ــــــــــ   عَبیــــ

ــــــدّ     ــــرِ كَــــــــ ـــــــــ ــــى غَی ــــــــراً علـــــــــ شـــــ ــــــتُ بِ قْـــــــ طَ   وأَنْ

    
ــــتِ  ـــــــــ یـــــ ـــــــــطُ الكُمَ هـــــــــ ــــــدرِكَ رَ ـــــــــ ـــ ــــى بمُ ــــــــــ ــــ   ولاقَ

ــــــدّ     ـــــــــ جَـــــ ــــــــداً وَ ـــــــــ جـــ ــــــزاً ومَ ـــــــــ ـــــ ـــــلاذاً عَزی ـــــــ ـــ ـــــ   مَ

    
ةٍ  ــدرَ ـــــــــ ــــــــ ـــــن قُ ــــــــــ ـــــــــعرَ عــــ ــــــــــ ـــــاهُمُ الشِّ ـــــــــ ــــ نحان   مَ

ــــــدّ     ـــــــــ عَ ـــــذا مَ ـــــــومَ هــــــــــ ــــــــ َ ـــكُرُ الی ــــــــــ ـــل تَشْــ ــــــــــ ــ َ   فه

    
هو مدرك بن واغم، صاحب : أما عن نفسك فقد أخبرتني، فأخبرني عن مدرك، فقال: فقلت

لو أنك أصبت من لبنٍ : الكمیت، وهو ابن عمي، وكان الصلادم وواغم من أشعر الجن، ثم قال
: فذهب فأتاني بعسٍّ فیه لبن ظبي، فكرهته لزهومته فقلت - أرید الأنس به -هات: عندنا؟ فقلت

فولیت منصرفاً فصاح بي ! إمض راشداً مصاحباً : فأخذه ثم قال - جت ما كان في فمي منهمج - إلیك
فندمت أن لا أكون : قال أبي. أما إنك لو كرعت في بطنك العس لأصبحت أشعر قومك: من  خلفي

 :كرعت عسه في جوفي على ما كان من زهومته، وأنشأت أقول في طریقي، الطویل

ـــــــدِ  بیـــ َ ـــــــــسِّ اله ــــــى عُـ ـــــفتُ علــــ هِ أسِـــــ ــربِ   وشُــــــــ

ــــادِرِ     ـــــــــ ــــــــــ ق وفُ المَ ــــرُ ــــــــــ ـــــــهِ صُـــــــــ ـــــــــ نیـــــــ تْ مَ رَ َ ـــــــــــدْ ح ـــــــــ ـــ قَ   لَ

    
ـــــــرِبتُهُ  ــــــــتُ شَــــــــ ــــي إذْ ذاك كنــــــ ـــــــــ ـــــــو أنَّنـ   ولـــــــ

ـــــــــرَ شــــــــــاعرِ     ـــــــم خیـ هـــ ــــــــــوميْ لَ ـــي قَ حتُ فـــــــ   لأصْــــــــــبَ

    
ویحكي ابن مظعون الأعرابي خبر مضیفه مع مسحل السكران شیطان الأعشى، الذي حدثه 

وزیاد الذبیاني، وخبره أن أشعر العرب باسمه واسماء شیاطین امريء القیس وعبید بن الابرص 
أنزل : هل من مبیتٍ؟ فقلت: ورد علي رجلٌ من أهل الشام، فسلم ثم قال ١:صاحب لافظ، قال

، ثم صف قدمیه یصلي حتى : قال! بالرحب والسعة فنزل، فعقل بعیره ثم أتیته بعشاءٍ فتعشینا جمیعاً
بغة، إذ أنفتل من صلاته، ثم أقبل بوجهه إلي ذهبت هدأةٌ من اللیل، وأنا وابناي أرویهما شعر النا

فأمرت ابني . ذكرتني بهذا الشعر أمراً أحدثك به، أصابني في طریقي هذا منذ ثلاث لیال: فقال
بینما أنا أسیر في طریقي ببلقعةٍ من الأرض لا أنیس بها إذ رفعت لي : قل، فقال: فأنصتا ثم قلت له

ذ ب ، فسلمت ثم أنخت راحلتي نارٌ فدفعت إلیها، فإذا بخیمةٍ، وإ فنائها شیخٌ كبیر، ومعه صبیةٌ صغارٌ
ثم ألقى إلي طنفسة رحلٍ، ! نعم في الرحب والسعة: هل من مبیتٍ؟ قال: آنساً به تلك الساعة، فقلت

ثم تحدثنا . نعم أهل الشرف القدیم: حمیريٌّ شامي، قال: ممن الرجل؟ فقلت: فقعدت علیها، ثم قال
؟ قالأ: طویلاً إلى أن قلت فأنشدني : قلت! نعم، سل عن أیها شئت: تروي من أشعار العرب شیئاً

فاندفع ینشد لامرئ القیس والنابغة وعبید ثم ! نعم: أتحب أن أنشدك من شعري أنا؟ قلت: قال! للنابغة
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: قال! نعم: للأعشى؟ قلت: قال. لقد سمعت بهذا الشعر منذ زمانٍ طویلٍ : اندفع ینشد للأعشى، فقلت
مسحلٌ السكران بن جندل، فعرفت أنه من الجن، فبت لیلةً أالله : فما اسمك؟ قال: قلت. حبهفأنا صا

، ثم قلت له إرو قول لافظ بن لاحظ وهیابٍ وهبیدٍ وهاذر بن : من أشعر العرب؟ قال: بها علیمٌ
أما لافظٌ فصاحب امرئ القیس، وأما هبید فصاحب ! أجل: قال. هذه أسماء لا أعرفها: ماهر، قلت

ثم أسفر لي الصبح، . ید ابن الأبرص وبشر، وأما هاذرٌ فصاحب زیاد الذبیاني، وهو الذي استنبغهعب
 . فمضیت وتركته

حدثني رجلٌ من : وهذه قصة لشیطان امريء القیس، ذكر مطرف الكناني عن ابن دأبٍ قال
ر بي یسبق خرجت في طلب لقاحٍ لي على فحلٍ كأنه فدن یم ١:أهل زرود ثقةٌ عن أبیه عن جده قال

، فسلمت فلم یرد علي، فقال ذا بفنائها شیخٌ كبیرٌ لى أین؟ : الریح حتى دفعت إلى خیمةٍ، وإ من أین وإ
أما من ههنا فنعم؛ وأما إلى ههنا، فواالله ما : فاستحمقته إذ بخل برد السلام، وأسرع إلى أمامي، فقال

لأن : وكیف ذلك أیها الشیخ؟ قال: قلت! أراك تبهج بذلك، إلا أن یسهل علیك مداراة من ترد علیه
أتروي من أشعار العرب : الشكل غیر شكلك، والزي غیر زیك، فضرب قلبي أنه من الجن، وقلت

؟ قال  : فأنشدني، كالمستهزىء به، فأنشدني قول امرىء القیس: نعم وأقول، قلت: شیئاً

ــــــزِلِ  نــــ ــــبٍ ومَ ى حَبیــــــ ـــــــــرَ ـــــن ذِكـ ـــــكِ مـــــ بـــــ َ   قفــــــــــا ن

ــــــدَّخولِ     ــــ ـــینَ ال ى بـــــــ ــــــــــوَ ـــقطِ اللّ ـــلِ  بسِـــــــ ـــــــ   فحَومَ

    
: ماذا تقول؟ قلت: فقال! لو أن امرأ القیس ینشر لردعك عن هذا الكلام: فلما فرغ قلت

ألا تستحي أیها الشیخ، ألمثل امرىء : قلت! لست أول من كفر نعمةً أسداها: لامرىء القیس، قال
: فقلت. بن لاحظلافظ : فما اسمك؟ قال: قلت! أنا واالله منحته ما أعجبك منه: القیس یقال هذا؟ قال

فاستحمقت نفسي له بعدما استحمقته لها، وأنست به لطول محاورتي إیاه؛ ! أجل: قال. اسمان منكران
 :من أشعر العرب؟ فأنشأ یقول: وقد عرفت أنه من الجن، فقلت له

ــــــــــه لِ قَوْ ـــــرٍ بــــــــــالقَریضِ وَ ــــــنُ حُجـــــ ـــبَ ابــــ   ذهَـــــــ

ـــادُ     ـــــــــ ـــــــــابُ زیـــ عــــــ ـــــا یُ ـــــــــ ـــــادَ فَمـ ـــــــــ ـــــــدْ أَجـ ـــــ ـــ قَ لَ   وَ

    
ـــــاذِرٌ إذْ  ــــــــــ ـــــــهِ هـــــ ــــــــــ ـــ ــــــهِ، للَّ ـــــــــ ـــــ ـــودُ بقَولِ ـــــــــ جُــــــــ   یَ

ــــــــوادُ     جَــــــــــ ــــــــدَها لَ عْــــــــــ ـــــــاهرَ بَ ـــــــــ ـــــــــنَ مــ ابــــــــ   إنَّ 

    
  ..صاحب زیاد الذبیاني، وهو أشعر الجن وأضنهم بشعره: من هاذر؟ قال: قلت

ومن الأحادیث في الجن وأخبارها وقولها الشعر على ألسن العرب، ماأخبر عن إسلامها 
ما جاء به المفضل عن أبیه عن جده عن ) ص(وحضها لقرنائها من الإنس على اتباع دین محمد 
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وفد سواد بن قارب على عمر بن الخطاب، رضي االله  ١:ابن إسحق عن مجاهد عن ابن عباس قال
ما بقي من : قال! لبیك یاأمیر المؤمنین: قال! یا سواد: فرد علیه السلام، فقال عمرعنه، فسلم علیه، 

ما أظنك استقبلت بهذا الكلام غیري؛ فلما ! یا أمیر المؤمنین: كهانتك؟ فغضب وامتلأ سحره ثم قال
، إن الذي كنا علیه من عبادة الأوثان أعظم من الكهانة! یا سواد: رأى عمر الكراهیة في وجهه قال

بینما أنا في إبلي بالسراة، ! نعم یا أمیر المؤمنین: قال! فحدثني بحدیثٍ كنت أشتهي أن أسمعه منك
قم یا سواد، فقد : وكان لي نجي من الجن، إذ أتاني في لیلة، وأنا كالنائم، فركضني برجله، ثم قال

لى طریق مستقیم فولى عني، وهو ! سٌ تنح عني، فإني ناع: قلت. ظهر بتهامة نبيٌّ یدعو إلى الحق وإ
 : یقول

ـــــــــــا ـــــــــ كارِهــــــــــ بْ ــــنِّ وتَ ـــــــــ ــــــــــ ــتُ للجِـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ   عَجِبْ

ــــــــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــیسَ بأَكْوارِهــ ــــــــــ ـــــــــ ــدِّها العِـــــ ـــــــــ ـــــــ ـــ   وشــــــــ

    
ـــــــــدَى ــــ ُ ـــــــــي اله بغــــ ــةَ تَ ــــــــــ ـــى مكّـ ـــــــــ ـــــوي إلـ   تَهــــــــ

ــــــــا    ـــــــــ ــــنِّ كَكُفّارِهــــ ـــــــــ ــــــو الجِـــــــ ـــــــــ ــــــ ؤْمِنُ ـــــا مُ ـــ ــــــ   مــــــ

    
ـــــــــمٍ  ــــــن هاشِـــ ةِ مــــــ ــــــــــفوَ ـــــى الصّــ ـــلْ إلـــــــ   فارحَـــــــــ

ــــــــا    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــا وأحْجارِهــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــینَ روابیهــ ــــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ   بَ

    
فولى ! تنح عني، فإني ناعسٌ : فقال مثل ذلك القول، فقلتثم لما كان في اللیلة الثانیة أتاني 

  :عني، وهو یقول

ــا ـــــــــ ـــــــــ ـــنّ وتَطْرابهــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــتُ للجِــــــــ ـــــــــ ـ   عَجِبــــــــ

ــــــــا    ـــــــــ ــــــــــ هــ ــــــــیسَ بأقتابِ ـــــــــ ــــــــــ ــــــا العــ ــــــــــ ــــــــــ حْلِهـــ   ورَ

    
ـــــــــدَى ــــ ُ ـــــــــي اله بغــــ ــةَ تَ ـــــــــ ــ ـــى مكَّ ـــــــــ ــــوي إلـ   تَهـــــــــ

ها    ــــــــــذّابِ ـــــــــ ـــنِّ كَكُـ ــــــــــ ــــــو الجـــــــ ــــــــــ ؤمنــــ ـــــا مُ ـــــــــ   مــــــ

    
ـــــــــمٍ  ـــــن هاشِـــ ةِ مـــــــ ـــــــــفوَ ــــى الصّـــ ـــلْ إلــــــــ   فارحـــــــــ

ــــــــا    ـــــــــ ـــــــــ هــــ ــــــــــدَاماها كأَذنابِ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــیسَ قُ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ   لَ

    
 

 :إني ناعسٌ، فولى عني، وهو یقول: ثم أتاني في اللیلة الثالثة، فقال مثل ذلك، فقلت

ـــــها ـــــــــ ــــــــــ یجاسِـــــ ـــــــــــنّ وإ ـــــــــ ــــــــــتُ للجــــــــ ــــــــــ ــــ   عَجِبــــ

ــها    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــیس بأحْلاسِـــــ ـــــــــ ـــــــــدِّها العـــــــ ـــــــــ شَــــــــ   و

    
ـــــــــدى ــــ ُ ـــــــــي اله ــةَ تَبغــــ ــــــــــ ـ كَّ ـــى مَ ـــــــــ ـــــوي إلـ   تَهــــــــ

ــها    ــــــــــ جاسِــــــ ــــــنِّ كأَرْ ـــــــــ ـــــــــــو الجـــ ـــــــ ؤْمن ــا مُ ــــــــــ   مــــــ

    
ـــــــــمٍ  ــــــن هاشِـــ ةِ مــــــ ـــــــــفوَ ـــــى الصّـــ ـــلْ إلـــــــ حَـــــــــ   فارْ

ـــــــــكَ     ـــــــــ یـــ ینَ ــــــمُ بعَ ـــــــــ ــهاواسْــــــ ــــــــــ ـــــــــــى رأْسِـــــــــ ـــــــــ   إلـ

    

                                                   
  ٤٤- ٢٩- جمهرة اشعار العرب- القرشي - ١



145 
 

فلما أصبحت یا أمیر المؤمنین، أرسلت لناقة من إبلي، فشددت علیها، وأتیت : قال سواد
 : النبي، صلى االله علیه وسلم، فأسلمت، وبایعت، وأنشأت أقول

ــــدَةٍ  ـــــــــ قْــــ رَ ــــدْء وَ ـــــــــ ــــــــدَ هَــــ عْـــــــــ ــــــي بَ ــــــــــ جِیِّـ نَ ــاني  ـــــــــ ــــــ   أَت

ــــــاذِبِ     كـــــــ ــدْتُ بِ ـــــــــ ــــدْ عَهِــ ـــــــــ ــــــــا قَ ــــــكُ فیمـــــ ـــــــ م یَ ــــــــ ـــــ   ول

    
ــــه  ــــــــــ ــــــ لُ ـــــالٍ قوْ ـــــــــ یــــــ ـــــــــــلاثَ لَ ـــــــةٍ ثـــــــــ ـــــــــ ــــ یلَ ـــلَّ لَ ـــــــــ   كــــــــ

ــــــبِ     ـــــــ ـــــنِ غال ـــــــــؤيِّ بــــــــ ــــ ـــــــــن ل ــولٌ مــــ ـــــــــ ـــــــاكَ رســ   أَتــــــ

    
ــتْ  ـــــــــ ــــ لَ قَ أَرْ ، وَ ـــــــي الإزارَ ــــــنْ ذیلــــــــ تُ عَـــــــــ ــــمَّرْ ــــــــــ شَـ   فَ

ــــــبِ     ـــــــــــرَ السّباســــــ ـ ــاءُ عَبْ ـــــدِّعلبُ الوجنــــــــــ ــيَ الـــــــ   بــــــــــ

    
ه، ــــــــــرَ ـــــــــ بَّ غَیــــــــــ َ لا رَ ــــه ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ دُ أنَّ اللَّ َ ــه ـــــــــ ــــــــــ   فأشـــــــ

ــــــبِ     ـــــــــ ـــ ـــــــــلِّ غائِ ــى كــــــــ ـــــــــ ــــأْمونٌ علــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــــــكَ مَ   وأنَّــ

    
ةً إ و  ــــــــــیلَ ـــــــــ ســـ نَ وَ ــــلیِ ـــــــــ رسَـــــــــ ــــــــــى المُ ــــــــــ ــ ـــكَ أدنَ ــــــــ ـــــــــ ــ   نِّ

ــــــبِ     مِینَ الأطایــــ ـــــا ابــــــــــنَ الأكــــــــــرَ ــــــهِ، یـــــ ــــ ـــى اللَّ   إلـــــــ

    
ـــــلٍ  سَـــــ رْ ــــرَ مُ ــــــ ـــا خی ـــــــ ــــــــتَ، ی ــ بْ ــــــي بمــــــــــا أَحْبَ ــــ ن رْ مُ   فَ

ــــــــذّوائبِ     بُ الــــــ ــــــــیْ ــــــــــتُ شِــــــ ـــــــــــا قلـــ ـــــــان فیمـــ نْ كــــــ   وإ

    
ــفاعَةٍ  ـــــــــ ــــومَ لا ذُو شَــ ـــــفیعاً یـــــــــ ــــــــــي شــــــــ ـــــــــــنْ لـــ   وكــ

ـــــــارِبِ     ــــــــنِ قــــ ـــــوادِ بـــ ـــن سَــــــ ــــــــــنٍ عــــــــ غْـ مُ اكَ، بِ ــــــوَ ــ   سِـــ

    
وراویها هو جریر بن عبد االله البجلي ومن هذه القصص ما ارجعه الأصفهاني للجاهلیة، 

سافرت في الجاهلیة فأقبلت على بعیر لیلة أرید أن أسقیه، فجعلت أریده على أن یتقدم، فواالله  ١:قال
فبینا . ما یتقدم، فتقدمت فدنوت من الماء وعقلته، ثم أتیت الماء فإذا قوم مشوهون عند الماء فقعدت

أنشد هذا فإنه : یا فلان: فقالوا له. هذا شاعرهم: منهم فقالواأنا عندهم إذ أتاهم رجل أشد تشویهاً 
فلا واالله ما خرم منها بیتاً واحداً حتى انتهى إلى هذا ..ضیف، فأنشد ودَّع هریرة أن الركب مرتحل

 :البیت

اًـ إذ انصــــــــرفت ــــــــى وسواســـــــ   تســــــــمع للحل
  

  كمـــــــــا اســـــــــتعان بـــــــــریح عشـــــــــرق زجــــــــــلُ 
  

لولا ما تقول لأخبرتك أن أعشي : قلت. أنا: قالمن یقول هذه القصیدة؟ : فقلت. فأعجب به
فإنك صادق، وأنا الذي ألقیتها على لسانه وأنا مسحل : قال. بني ثعلبة أنشدنیها عاماً أول بنجران

والأعشى فیزعم أنه لم یعرف شیطانه  ٢.صاحبه، ما ضاع شعر شاعر وضعه عند میمون ابن قیس
خرجت أرید قیس بن معد یكرب بحضرموت،  ٣:شىحین قابله وحاوره، وهذا أمر عجیب قال الأع

فضللت في أوائل أرض الیمن، لأني لم أكن سلكت ذلك الطریق قبل، فأصابني مطر، فرمیت 
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ببصري أطلب مكاناً ألجأ إلیه، فوقعت عیني على خباء من شعر، فقصدت نحوه، و إذا أنا بشیخ 
ي خباء آخر كان بجانب البیت، على باب الخباء، فسلمت علیه، فرد علي السلام، وأدخل ناقت

لى أین تقصد؟ قلت: فحططت رحلي وجلست، فقال أنا الأعشى، أقصد قیس بن معد : من أنت؟ وإ
نعم، قال فأنشدنیه، فابتدأت : أظنك امتدحته بشعر؟ قلت! أظنك امتدحته! حیاك االله: یكرب فقال

 :مطلع القصیدة

ـــــــــــا ــــدوة أجمالهـــــــ ـــــــــ ـــــــمیة غُــــ ـــــــــ ـــــت ســ ـــــــــ   رحلـــ

ــــــ    ـــول بـــــ ـــــا تقــــــــ ـــــــــك فمــــــ ــ ــــــــــباً علی   !دالهاغضـ

    
من سمیة التي : نعم، قال: هذه القصیدة لك؟ قلت! حسبك: فلما أنشدته هذا المطلع قال

نما هو اسم ألقي في روعي: تنسب بها؟ قلت یا سمیة اخرجي، و إذا جاریة : فنادي.. لا أعرفها، وإ
س أنشدي عمك قصیدتي التي مدحت بها قی: خماسیة قد خرجت، فوقعت وقالت ما ترید أبت؟ قال

بن معد یكرب ونسبت بك في أولها، فاندفعت تنشد القصیدة حتى أتت على آخرها لم تخرم منها 
، فلما أتمتها قال نعم، كان بیني وبین ابن عم : هل قلت شیئاً غیر ذلك؟ قلت: انصرفي، ثم قال: حرفاً

: ا قلت فیهماذ: قال. لي یقال له یزید بن مسهر، ما یكون بین بني العم، فهجاني وهجوته فأفحمته
 :قلت

ـــــــل ـــــــــ ــــــــب مرتحــــ ـــــــــ ــــــــــرة إن الركـــ   ودَّع هریــــــــــ

ــــلُ     ــــا الرجُــــــــ ــــــــــا أیهــــــــ ـــق وداعــ ــل تطیـــــــــ   وهــــــــــ

    
لا أعرفها : من هریرة هذه التي نسبت بها؟ قلت! حسبك: فلما أنشدته البیت الأول قال

أنشدي : یا هریرة، فإذا جاریة قریبة السن من الأولى خرجت، فقال: وسبیلها سبیل التي قبلها، فنادي
، عمك  قصیدتي التي هجوت بها یزید بن مسهر، فأنشدتها من أولها إلى آخرها لم تخرم منها حرفاً

لیفرخ روعك یا أبا بصیر، أنا : فلما رأى ما نزل بي قال. فسقط في یدي وتحیرت وتغشتني رعدة
فسكنت نفسي، ورجعت : قال الأعشى.. هاجسك مسحل ابن اثاثة، الذي القي على لسانك الشعر

ن المطر، فدلني على الطریق، وأراني سمت مقصدي، وقال لا تعرج یمیناً ولا شمالاً حتى إلي، وسك
  .تقع ببلاد قیس

لفته مع الشاعر زهیر بن أبي سلمى، قال أُ وهذه قصة تخبر عن اعتراف جني اسمه زهیر ب
خرجت سنة من السنین أرید مكة، فلما جزت : حدثني حمزة الزیات، قال ١:علي ابن الجهم القرشي

في بعض الطریق ضلت راحلتي، فخرجت أطلبها، فإذا باثنین قد قبضا علي، أحس حسهما، وأسمع 
فأخذاني وجاءا بي إلى شیخ قاعد على تلعة من الأرض، حسن الشیبة، ! كلامهما، ولا أرى شخصهما
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ولم : قال. من الكوفة أرید مكة: من أین؟ والى أین؟ قلت: ، ثم قالفسلمت علیه فرد علي السلام
: فرفع رأسه إلى قوم على رأسه، فقال! ضلت راحلتي فجئت أطلبها: تخلفت عن أصحابك؟ فقلت

فقرأت حتى انتهیت إلى هذه ! هاته: نعم: أتقرأ القرآن؟ قلت: زاملة؛ فأنیخت بین یدي، ثم قال لي
ذ صرفنا إلیك ن: (الآیة أنصتوا، فلما قضي ولوا : فراً من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالواوإ

: قال! اللهم لا: تدري كم كانوا؟ قلت! على رسلك: فقال لي. صدق االله العظیم). إلى قومهم منذرین
 ".یا قومنا أجیبوا داعي االله: "كنا أربعة، وكنت المخاطب لهم فقلت

فأنشدته ! هاته: قال! نعم: أفترویه؟ قلت: قال! لااللهم : أتقول الشعر؟ قلت: ثم قال لي
 :قصیدة

ــــــــم ــــــ ــــــــــم تكل ــــ ــة ل ـــــــــ ـــ ــــــــي دمن ــــــ ــــن أم أوف   أمــــــــــ

ـــالمتثلمِ     ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــدَّرَّاج ف ــــــــــ ـــــــــ ـــــــة الــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــ   بحومانــ

    
فرفع رأسه . مراراً ! بل الأنسي: الجني؟ قلت: قال! لزهیر بن أبي سلمى: فقال لمن هذه؟ قلت

! یا زهیر: فألقي بین یدیه، فقال لهفأتي بشیخ كأنه قطعة لحم، ! زهیر: إلى قوم على رأسه، فقال
هذا حمزة الزیات یذكر أنها لزهیر بن أبي : قال! لي: لمن؟ قال" أمن أم أوفي: " قال! لبیك: قال

 !صدق هو، وصدقت أنت: سلمى الإنسي، قال

هو إلفي من الإنس، وأنا تابعه من الجن، أقول الشيء فألقیه في : وكیف هذا؟ قال: قال
 .فآخذه عنه، فأنا قائلها في الجن، وهو قائلها في الإنس وهمه، ویقول الشيء

وما یبدو في القصة أن هؤلاء القوم من الجن من أوائل المسلمین، بدلیل أنهم بعد انصاتهم 
للقرآن انصرفوا لقومهم منذرین بأمر االله، وهذا الشیخ حسن الشیبة سیدهم، لأنه دعا قومه لإجابة 

 . ثم إن زهیر الجني أجاب نداءه بالتلبیةداعي االله تنفیذاً لأمر االله، 

وهنالك صورة أخرى لقصص تخبر عن هواتف بشروا بموالید سیولدون وسیكون لهم شأن 
یؤمنون بمعرفة الجن أخبار الشعراء حتى قبل  فهمكبیر، وعندما ولدوا أصبحوا من أشهر الشعراء، 

الشعراء رسل الجن إلى البشر، وهذا  میلادهم، فالجن تبشر بهم، وتتبع أخبار حیاتهم، حتى یبدو أن
ومن ذلك قصة أم عمرو، التي ساقها .  یشعرنا بالقداسة التي یتمتع بها الشاعر الجاهلي في قبیلته

في أثناء حدیثه عن عمرو بن كلثوم، ومفاد القصة أن جدة المهلهل عنما ولدت له  ١صاحب الأغاني
  :د الخدم بإخفائها، فلما نام هتف به هاتف یقولابنته لیلى، قال لأمرأته هند اقتلیها، فأمرت هن
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ــــــل ــــــــــ ـــــــــ ــــــــى یؤمــ ــــــــــ ـــــــــن فتـــــــــ ــــــــــ ـــــم مــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ   كـــ

ـــــــمردل    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــید شـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــ   وســــــــ

    
ــــــل ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــدةٍ لا تجهـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ   وعــــــ

ــــل    ـــــــــ ــت مهلهـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــن بنــ ـــــــــ ـــــي بطــــــــ ــــــــــ   فــــــــ

    
له ربیعة: قال. قتلتها: یا هند أین بنتي؟ قالت: واستیقظ فقال فكان أول من حلف بها ! كلا وإ

فلما حملت بعمرو . مالك بن عتابفتزوجها كلثوم بن . أحسني غداءها: فقال. فاصدقیني، فأخبرته
  :إنه أتاني آتٍ في المنام فقال: بن كلثوم قالت

ـــــــــد ـــــــــ ــــــن ولـــ ـــــــــ ـــــى مـــــ ـــــــــ ـــــــــك لیلـــــــ ـــــــــ ـــا لــ ـــ ـــــــــ   یـــــ

ــــــد    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــدام الأســــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــدم إقــ ـــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــــ   یقـــــ

    
ــــدد ـــــــــ ــــــــــ ــــه العــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــمٍ فیــ ــــــــــ ــــن جشــــــ ـــــ ــــ ـــــــــ   مـــ

ــــــد    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــیلاً لا قن ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــول ق ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــ   أق

    
فلما أتت علیه سنة قالت أتاني ذلك الآتي في اللیل أعرفه، . فولدت غلاماً فسمته عمراً  

 :وقالفأشار إلى الصبي 

ــــرو ـــــــــ ـــــــــك أم عمـــــــــ ــــــــــ ـــــــــیم لـــ ـــــــــ ـــــــــــي زعــــ ـــــــ ــ   إنــ

ــــر    ــــــــــ ـــــریم النجــــــ ــــــــــ ــــــــد كـــــ ـــــــــ ــد الجـــ ـــــــــ   بماجـــــــــ

    
ـــــــــر ـــــــــ ــدٍ هزبــ ـــــــــ ـــــــــــن ذي لبـــــــــ ــــجع مـــــــــ ـــــــــ   أشـــــــ

ــــر    ـــــــــ ــــــدید الأســـــ ـــــــــ ـــــــــرانٍ شـــ ـــــــــ ـــــــاص أق ــــــــــ   وقـ

    
ــــــــر ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــةٍ وعشــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــي خمســـ ــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــودهم فـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   یســ

    
 .فكان كما قال ساد وهو ابن خمسة عشر، ومات وله مائة وخمسون سنة: قال الأخذر 

صلة أو علاقة  لهم تكونوصورة أیضاً تحكي تحول أشخاص عادیین إلى شعراء دون أن 
، : فرفع عبید یدیه ثم ابتهل فقال ١بالشعر مثل عبید الأبرص، ویروى أن أحداً اتهمه بفعلة سیئة ظلماً

اللهم إن فلان ظلمني ورماني بالبهت فانصرني علیه، ثم نام ولم یكن قبل ذلك یقول الشعر، فذكر 
قال قم، فقام وهو یرتجز في هجاء بني مالك أنه أتاه آت في المنام بكبة من شعر فألقاها في فیه ثم 

 ٢:عبید الأبرص یقال لهم بنو الزنیة فقال

ــــــــة  ـــــــي الزنیــــــــــ ـــــــــ ـــا بنــ ـــــــــ ــــیـــــ ـــــــــ ــــــــركممـــــ   ا غــــــــــ

ــــر    ــــــــــ ـــــــــــربال حجـــــــ ـــــل بســـــــــ ــــــــــ ــــــــم الویــــــ ـــــــــ   لكـــ

    
وفي هذه الصورة ملمح . ثم استمر بعد ذلك یقول الشعر فكان شاعر بني أسد بلا منازع 

في فیه وأمره بالقیام فوجد نفسه یرتجز  سحري لطیف، وهو الطریقة السحریة وهي القاء كبة الشعر

                                                   
  ٥٦ص- ١١ج-  الأغاني - الأصفهاني - ١
  ٧٠ص- ١١ج- المرجع السابق نفسه - ٢
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في هجاء المالكي، شعر الهجاء بالذات ارتبط عند الجاهلیین بالطقوس السحریة التي یسترضي بها 
 .الشاعر شیطانه لیلهمه شعراً یمكنه من النیل من خصمه

وكذلك ما جاء عن حسان بن ثابت، فقد روي أن السعلاة لقیت حسان بن ثابت في طرقات 
أنت الذي یرجو قومك أن تكون : ینة، وهو غلام قبل أن یقول الشعر، فبركت على صدره وقالتالمد

لا قتلتك    ١:فقال.. شاعرهم؟ قال نعم، قالت فأنشدني ثلاثة أبیات على رويّ واحد وإ

ــــــــلام ـــــــــ ـــــا الغــــ ـــــــــ ـــــرع فینـــــــ ـــــــــ ـــــــــا ترعـــــــ ـــــــــ ــ   إذا مـ

ــه    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــال لـ ـــــــــ ـــــــیس یقـــــ ـــــــــ ــــــــــوه: فلــــــ ــــــــــ ـــــــن هـــ ـــــــــ   مـــــــ

    
ـــــــد الإزار ـــــــــ ـــــل شــــ ــــــــــ ـــــــد قبـــــ ـــــــــ ــــم یســــ ــــــــــ   إذا لــــــ

ـــــــــذي لا     ــــــــــ ـــــــــ ـــــا الـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــذلك فینــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــوهفــ ـــــــــ   هــــــــــ

    
ـــــــبان ـــي الشیصـــ ـــن بنـــــــ ـــي صــــــــــاحب مـــــــ   ولـــــــ

ــــــــــوه    ـــــــــ ــــــــــ ـــاً هـ ــــــــــ ـــــــــ ــــول وحینــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــاً أقـــــــ ـــــــــ ـــــــــ   فحینـــــ

    
  .رئیس عظیم من الجن، بزعمهم: شیصبان

ومن صور حقیقة الاعتقاد أن الشیاطین توحي الشعر لقرنائها من الإنس؛ ما جاء على 
هو ألسنة الشعراء أنفسهم من اعترافات تثبت ذلك، مثل قول الأعشى نفسه إن مسحل صاحبه الجني 

  ٢:من یسدي له قول الشعر

ـــــــنْ  ـــــــــ ــــــاحردا، ولكــــ ــــــــــ ــتُ شــــ ـــــــــ ـــا كنـــــــــ ــــــــــ ــــــ ومـ
ـــــبتُني ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   حَسِـــ

   

ــــــــولَ  ــــــــيَ القــــــــ ــــــــدي لـــــــ ـــــحَلٌ  اسْـــــــ إذا مِســــــــــ
ـــق ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ   أنطَ

    
ـــوادَةٍ، ــــــــــن هَـــــــــ ــــا مِــ نــــــــ ینَ ــــــــا بَ ـــــــــــریكانِ فیمــــ   شَـ

ـــقُ     ـــــــــ ـــــــ فَّ ـــــنٌّ موَ ـــــــــ ــــــــيٌّ وجِــــ ــــــــــفِیَّانِ إنســـــــــــ ــــــ   صَــ

    
، ــــهُ ـــــــــ ـ قُولُ ـــــول یَ ـــــــــ ــــا بقَ ـــــــــ ـ ـــــــــلا أَعیَ ـــــ ـــولُ ف ــــــــــ قُـ   یَ

قُ     ــــــــرَ ـــــــــوَ أخْـــــــ ، ولا هُــــــ ــيٌّ ـــــــــ ــــاني لا عَــــ ـــــــــ ــ   كَف

    
 ٣:وهذا امرئ القیس أیضاً یقول

ــدوةً  ــــــــــ ــــــــرزدق قـــــــ ــــــــــ ـــــي الف ـــــــــ ـــــــان جنــــ ــــــــــ ــــا كـ ـــــــــ   ومـــــ

ــل    ــــــل المخبـــــــ ــل فحـــ ـــیهم مثـــــــ ــــان فــــــ   ومـــــــــا كـــــ

    
ـــــــــیخه ـــــــرٍو وشـ ـــــوافي مثــــــــــل عمـــ ــــــي الخـــــ ـــــا فــــ   ومـــــ

ــــحل    ـــــــل مســـــ ــــاعر مثــ ـــــد عمـــــــــرٍو شـــــ   ولا بعــــ

    
 من الجن تروي ما أقول وتعـزفُ .... أنا الشاعر الموهوب حولي توابعي 

                                                   
بغداد - بیروت مكتبة النهضة- لعلم للملاییندار ا- ٢ط- المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام - علي،جواد - ١

  ١٢١ص.م١٩٧٦
  ١٠٨- ص-  ١٩٨٣ط بیروت  –تحقیق محمد محمد حسین  - الدیوان - الأعشى، میمون بن قیس - ٢
  ٣٢٥م ص١٩٨٤-القاهرة- دار المعارف-٤ط–تحقیق ابي الفضل ابراهیم  - دیوانه - امرؤ القیس - ٣
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  : ویتباهى بمنزلته هو حین یقول

ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــــعارها تخیّرن ـــــــــ ـــــنَّ أشــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   الجـــــ

ــــطفیت    ــــــــعرهن اصـــــ ــــــــن شـ ـــئتُ مـ ـــــــا شــــــ   فمــ

    
  ١:وشاعر الإسلام حسان بن ثابت یقول

ـــــبان ـــــــــي الشیصــــــ ــــــــن بنــ ـــاحب مـــ ـــــي صــــــــ   ولــــــ

ــــــــوه    ــــــــــ ـــــــــاً هـــــ ـــــــــ ـــــــول وحینـــــ ـــــــــ ـــــــاً أقـــــــ ــــــــــ   فحینــــــ

    
  ٢:ویفخر حسان بشاعریته

ـــــة ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــل رزین ـــــــــ ـــت بلیـ ــــــــــ ــــة عجّــــــــ ـــــــــ ــــــــ   وقافی

ــــــــا    ـــــــماء نزولهـــــــ ــــــو الســـــــ ــــــــــن جــــــــ ـــت مــــ ــــــــــ   تلقیـ

    
ــق الشــــــــــعر عنــــــــــده ـــذي لا ینطـــــــ ــــــــا الـــــــ   یراهـ

ـــــن     ـــــــــ ــــــز عــــ ـــــــــ ــــــــاویعجـــ ـــــــــ ــا أن یقولهـ ــــــــــ   أمثالهــــــ

    
 ٣:ولما ادعى بشار أن شنقناق یرغب في مصاحبته ومعاونته، قال

ـــــــرةٍ  ـــــــــف بكــــ ــى خلــ ــــــنقناق إلـــــــــ ـــــاني شـــــ   دعــــــ

ـــــت    ـــــــــ ــــــد: فقلــ ـــــــــ ــالتفرد أحمـ ــــــــــ ــــي، فــــ ـــــــــ   اتركنـــ

    
 .أحمد لي في الشعر ألا یكون لي علیه معین: یقول 

المقام لذكرها وقصص الجن والشیاطین ومخاطبتها للإنس ومعایشتها لهم كثیرة لا یسعنا 
كلها، ولكنا نلاحظ من خلال ما وقفنا علیه، ارتباط تفسیر الجاهلیین للموهبة الشعریة والنبوغ بأنه من 

لهام الجن أو الشیاطین یمان الإنسان الجاهلي بأن الشعر وحي یعجز الشعراء عن نظمه . وحي وإ وإ
صوراً حول هذه القضیة، منها ما  لولا وجود الشیاطین التي تلهمهم أو توحي لهم الشعر، وقد نسجوا

ذكرنا من قصص تحكي اعتراف الشعراء أنفسهم بتلقیهم الشعر عن الجن وذكرهم أسماء الشیاطین 
 .الذین یلهمونهم والتحاور مع هؤلاء الشیاطین شعراً 

إن الشاعر العربي حین یزعم أن الجن تلقي علیه الشعر، لا یزعم شیئاً على : یقول توفیق
ه والكذب والخیال الخادع، إنه یعاین الجن، یراهم، یسمعهم، یغمرون حواسه، یغمرون سبیل التموی

ومن هنا یستمد قوته وبدیهته، لیس القول بالجن الموحیة هو عمل .. قلبه، یخرجون منه لیواجهوه

                                                   
  ٣٢٢ص.٢. بمصر طدار المعارف   - حسان بن ثابت - درویش، طاهر  - ١
  ٣٢١ص–.ت.دار الإحیاء التراث العربي د- شحرح دیوان حسان بن الثابت الأنصاري، بیروت- حسان بن ثابت - ٢
  ١٣٢ص- ٣ج - الحیوان - الجاحظ - ٣
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اللاشعور، إننا أمام الشعور نفسه بكل عنفه ووضوحه، ولسنا أمام نزعة عقلیة مثالیة تقوم على 
 ١.ة المحسوس، إننا أمام الحس نفسه في أشد حالات تعینه وتكثفهمفارق

لعله من المعلوم أنها تظهر  ٢:وفي النظرة الغربیة لفكرة الشاعر الملهم یقول المناعي
ظهرت منذ العهد الیوناني القدیم مع هویروس وغیره، ثم اختفت خلال العصر الوسیط  دوتختفي، فق

أو كادت، ثم عادت إلیها الحیاة مع التیار الرومانسي الغربي، واتضحت أیما وضوح في الدراسات 
التي أنجزت حول مصادر الشعر الشفوي، ثم دعمتها السریالیة، مما جعل شاعراً عقلانیاً مثل فالیري 

ول بقبول أسبقیة الأبیات الموهوبة أو الملهمة على الأبیات التي یجتهد الشعراء في صیاغتها، كما یق
ما یضاهي ما رأینا من خبر الفرزدق لما نام لدى جبل " كولریدج"یرى في أخبار الشاعر الانجلیزي 

السماء أو - درهربما صح أن نعتبر أنه یوجد تضافر بین القول بالإلهام أیاً كان مص: ویقول" ذباب"
  . لدى الشاعر، سواء كان قدیماً أوحدیثاً "یقظة الحدس"وما سماه ابو القاسم الشابي -الأرض

   

                                                   
  ٩١ص- .٢/١٩٨٧الدار البیضاء ط. مفهوم الأدبیة في التراث النقدي إلى نهایة القرن الرابع، النجاح الجدیدة،الزبیدي توفیق- ١
  .٧٠ص—الشعر والسحر - المناعي - ٢
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  :البعد السحري للإلهام عند الشعراء
لم یكن الإبداع عند العرب القدماء أو الموهبة عموماً الشعریة والسحریة والرسم وغیرها من 

د للمبدع بأي شكل من الأشكال، بل هي خارج نطاق العقل ضروب الفنون؛ ولم تكن قدرة إنسانیة تعو 
وفي التصور العربي الأول یلتقي . البشري ولا یدركها إلا من كان على اتصال بالآلهة أو الجن

، شخص  الشعر بالسحر في منابع الموهبة ومصادر الإلهام، فكل من الشاعر والساحر والكاهن أیضاً
، فملهم الساحر . قوى خفیة ملهم یوحى إلیه، ویستمد سلطانه من إلا أن مصادر الإلهام تختلف نوعیاً

جني، وملهم الشاعر شیطان، وملهم الكاهن رئي، وكلها تلتقي في عالم الجن الذي یقابله في التصور 
  الإسلامي عالم الملائكة

فقد خبرنا سبحانه وتعالى أن للشیاطین وحیاً ینقلون لبعض أصفیائهم وخلطائهم من الإنس 
سرار المهربة من السماء، وقد أضافوا إلیها صنوفاً من الأكاذیب والاراجیف یزخرفون بها قولهم الأ

  :قال تعالى

ا .. { بُّكَ مَ وْ شَاء رَ لَ وراً وَ لِ غُرُ فَ الْقَوْ عْضٍ زُخْرُ ى بَ لَ مْ إِ ُ عْضُه وحِي بَ الْجِنِّ یُ اطِینَ الإِنسِ وَ شَیَ
ونَ  فْتَرُ ا یَ مَ هُمْ وَ ُ فَذَرْ وه لُ   :وقال تعالى). ١١٢:سورة الأنعام(}فَعَ

شْرِكُونَ ....{ مُ نَّكُمْ لَ وهُمْ إِ عْتُمُ إِنْ أَطَ وكُمْ وَ جَادِلُ یُ آئِهِمْ لِ یَ لِ ى أَوْ یُوحُونَ إِلَ نَ لَ اطِی یَ إِنَّ الشَّ سورة (} وَ
  ).١٢١:الأنعام

اكِبِ {: وقوله تعالى ةٍ الْكَوَ زِینَ ا بِ یَ نْ اء الدُّ نَّا زَیَّنَّا السَّمَ طَانٍ مَّارِدٍ } ٦{إِ ن كُلِّ شَیْ حِفْظاً مِّ لاَ } ٧{وَ
قْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ  یُ ى وَ لإَِ الأَْعْلَ ى الْمَ لَ ونَ إِ ُ سَّمَّع اصِبٌ } ٨{یَ مْ عَذَابٌ وَ ُ ه لَ نْ خَطِفَ } ٩{دُحُوراً وَ لاَّ مَ إِ

ابٌ ثَاقِبٌ  َ هُ شِه عَ بَ   ).١٠- ٥:الصافات(} ١٠{الْخَطْفَةَ فَأَتْ

لكواكب من الشیاطین لتقذفهم حتى لا یتسمعوا القول لینقلوه لقرنائهم من فالسماء حرست با 
فهذه الخطفة لعلها الحقیقة او الكلمة الصادقة ویكملها الشیطان ) إلا من خطف الخطفة(الإنس،

بالاكاذیب والاراجیف، ویزینها من زخرف القول المنمق الخلاب، ویلهمها قرینه الإنسي لیكمل 
أو أي . ب المضلة، لتؤدي مهمتها السحریة أیاً كانت احقاق باطل او ابطال حقناقصها من الاكاذی

وهذا ویفسر الموقف المشترك الذي وقفه القرآن من الشعر . غایة یریدها الإنسي وقرینه الجني
فقد دعا  - والسحر والكهانة والإلهام فیها، وهو الوحي عند الأنبیاء، وهو موقف لا ینكر منابر وحیها
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لكنه یعتبره وحیاً مخلوطاً  ١صلى االله علیه وسلم لحسان ابن ثابت بالتأیید بروح القدس،الرسول 
، مقابلاً للوحي الأصیل الصافي، وحي الرسول صلى االله علیه وسلم أن المرتابین في . ومشوشاً كاذباً

  ٢.أمر الرسول جمعوا بین الشعر والسحر في اتهام واحد

  :كلاماً له أهمیة بالغة فیما نحن بصدده، وذلك في الآیة وقد ذكر القرآن

فْ { ا لاَ یَ ونَ مَ قُولُ مْ یَ ُ أَنَّه ونَ، وَ هِیمُ ادٍ یَ مْ فِي كُلِّ وَ ُ مْ تَرَ أَنَّه ونَ أَلَ مُ الْغَاوُ ُ ه عُ تَّبِ اء یَ رَ عَ الشُّ ونَ وَ لُ سورة (} عَ
  ).٢٢٦- ٢٢٤:الشعراء

د التي هي مساكن الجن كوادي عبقر المشهور فهو یؤید زعم ارتیاد الشعراء للأودیة والوها 
لیلتقوا بشیاطینهم ویسترضونها بطقوس متعارفة بینهم لتلهمهم الشعر كما حدث مع الفرزدق عندما 
فاخره فتى الأنصار بأبیات لحسان بن ثابت وتحداه وأنظره سنة لیأتي بمثلها، فمضى وطالت لیلته 

ب الوهاد والجبال والأودیة مستنجداً بالجن حتى ولم یأت بشي، وعندما استعصى علیه القول ضر 
وعقل ناقته وتوسد ذراعها فانثالت .. یا بني لبیني: فنادى" ذباب"فأتى جبلاً بالمدینة یقال له (یعینوه، 

 ٣علیه القوافي انثیالا، وجاء بقصیدة بكرة أعجزت الشعراء وبهرتهم

. صادقان وكاذبان في ذات الوقت ویفسر أیضاً الطابع المشترك بین الشعر والسحر، إذ هما
  ٤:وجاء هذا في شعرهم الذي سبق ذكره، وهو قول أعرابي

ــا ـــــــــ ـــــــــمّ بهــ ى إن ألــــ ــــــــــلْمَ ـــنّ بسَـــ ــــــــــ ــــــــــاذا تَظُ   مــ

ــــــزَّاحُ     ـــــــــ دَین مَ ـــــــرْ ــــــــ ُ أْس ذو ب ــــــرّ ــل الـــــــــ ــــــــــ ـــ جَّ رَ   مُ

    
ـــــــــه ــــــــــ امتـ ـــــــــزّ عِمَ ـــــــــ ـــــــــه خَــ ـــــــــ ــ ـــو فًكاهَتُ ـــــــــ   حُلــــــــ

ـــــــــاح    ـــــیس مِفْتَ ــــ ــى إبل ـــــــ ق ـــــه مـــــــــن رُ ــــ   فـــــــــي كَفّ

    
وفي المزاح -الشعر الممتزج بالمزاح وحلاوة الفكاهةفمن في كفه المفتاح السحري وهو  

وهذا دور سحري صریح یقوم به الشاعر، لیمكنه من . لا شك بالغ مقصده - والفكاهة الخدعة اللطیفة
 .السیطرة على هدفه ویؤثر فیه حتى یصرفه الى الغایة التي یریدها هو

ساحر في مصدر الإلهام وهناك ملمح سحري للإلهام یتمثل في اشتراك كل من الشاعر وال
وهو الجن، فاالله سبحانه وتعالى عندما نفى عن الرسول صلى االله علیه وسلم تهمة الشاعر التي رماه 

                                                   
  ١٢٣ص- حمیدة، شیاطین الشعراء - ١
  .٦٥ص—الشعر والسحر - المناعي - ٢
  .١٨١ص - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - القیرواني، ابن رشیق - ٣
  ٥٤٣ص- ٢ج- العقد الفرید - ابن عبد ربه - ٤
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بها كفار مكة خلال الطور المكي من نزول القرآن، وبرأه منها بإبعادها عنه وابطال صلتها به؛ ذلك 
من الجن یوحي إلیه الشعر، لذلك تعنتوا في لانهم كانوا ینظرون للشاعر على أن له صاحباً أو تابعاً 

له ربط القرآن بالجن، فرد علیهم القرآن بأن الكلام الموحى إلى محمد صلى االله علیه وسلم، لا صلة 
ُ {: قوله تعالىوذلك في  ١.بالجن، وكان الرد قاطعاً ومؤكداً كي یبطل الزعم وینفي الشبهة اه نَ ا عَلَّمْ مَ وَ

ینٌ  آنٌ مُّبِ قُرْ نْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَ هُ إِ غِي لَ نبَ ا یَ مَ عْرَ وَ  الآیة الكریمةو ) ما ینبغي(وكلمة ). ٦٩:سورة یس(} الشِّ
وفیه  تعكس شیئاً من التحقیر للشعر إذا ما قورن بكلام االله عز وجل، لأن كلام االله مكمن البلاغة

والمدلول، بینما الشعر أقل بلاغة ومعظمه لا یتوافق فیه اللفظ بالمدلول، حیث أن یتوافق اللفظ 
بإمكانه وبحسب أدوات الشعر التي یملكها أن یحوَّر الحق إلى باطل والباطل إلى حق إذا ما  الشاعر

 ولذلك اتهم مشركو قریش الرسولَ .. للتسطیح وهم الغاوون في الآیة الكریمة أعلاه وجد عقلیة قابلة
بأنه شاعر، وهذا اعترافٌ ضمنيٌ منهم بأن الشعر قد یزیَّف الحقائق ) علیه صلوات االله وسلامه(

 .ویحق المزیَّفات

في عملیة النفث والتي هي شكل من أشكال الوحي أو الإلهام واضحاً ویبدو البعد السحري 
ى تستكمل إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حت(كما جاء في الحدیث الشریف 

التي تكون غائمة أحیاناً وتجسم أحیاناً أخرى كما  ،وكما جاء في وحي الشیاطین للشعراء٢).رزقها
  :یرى في قول الفرزدق

ـــــــــــا ـــــــــیس البنــــــ ــــــیس وابلــــــــ ـــــــــ ـــــن ابلــ ــــــــــ ن ابــ   وإ

ـــــــلام    ـــل غــــــ ـــــــــ ــاس كـ ــــــــــ ــــذاب النـ ــــــــــم بعـــــــــ   لهـــ

    
ــا ــــــن فمویهمــــــــ ــــــيّ مــــ ــــــــي فــــ ــــا تفــــــــــلا فــ   همــــــ

ـــام    ــــــــد رجـــــــــ ــاوي أشــــ ـــــــابح العــــــــــ   علــــــــــــى النـــــ

    
وهو عمل سحري أراد به أنهما منحاه القدرة على قول الكلم الناجع الذي فالتفل نوع من النفث  

: وفي مقدّمة ابن خلدون خبر مثیر في هذا المجال یقول فیه. هو كالرجم لخصمه النابح كالكلب
ر صورة الشّخص بخواصّ أشیاء مقابلة لما نواه وحاوله موجودة بالمسحور " ن یصوّ ورأینا بالعیان مَ

م على تلك  الشخص المسحور عینا أو معنى، ثمّ ینفث من ریقه بعد  الصورة التي أقامها مقامیتكلّ
  .الكلام ویقع عن ذلك بالمسحور ما یحاوله السّاحر اجتماعه في فیه بتكرار مخارج تلك الحروف من

ویبدو البعد السحري للإلهام الشعري أیضاً في ارتجال الشعر، فالشعراء الجاهلیون یرتجلون 
الاً طالت أبیات القصید أم قصرت، وهم في حالة من اللا وعي أو اللا شعور لا یتلكأون الشعر ارتج

                                                   
  ٦٩ص—الشعر والسحر - المناعي - ١
  ١٢ص- شیاطین الشعراء - حمیدة - ٢
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وكل شيء للعرب فإنما هو بدیهة : "یقول الجاحظ ،ولا یتعتعون، بل ووتخرج الأبیات في أكمل صورة
نما هو  أن وارتجال، وكأنه إلهام، ولیست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة؛ وإ

عند المقارعة أو المناقلة أو عند صراع أو في حرب، فما هو إلا أن .. یصرف وهمه إلى الكلام
لى العمود الذي إلیه یقصد، فتأتیه المعاني أرسالاً أفواجًا وتنثال  یصرف وهمه إلى جملة المذهب وإ

  ١).علیه الألفاظ انثیالاً 

ي الفخر بین یدي عمرو بن هند ونستشهد بحادثة  الحارث بن حلزة الذي ارتجل معلقته ف
  ٢:وهو متوكئ على قوسه حتى اخترقت جسمه واقتطم كفه من الغضب وهو لا یشعر حین إنشادها

بّ ثاو یمل منه الثواء    آذنتنا ببینها أسماء   رُ

  :وقام على إثرها عمرو بن كلثوم وارتجل مطولته". أفخر من الحارث بن في حلزة: "فقیل 

ـــــــــــا ـــــــــ ـــــــــــرق یاظعین ـــــــــ ـــل التف ــــــــــ ــــــــــي قبـــــــ ـــــــــ   قفـ

ــــــــا    ـــــــــ ــــــــــ ــ ـــــــین وتخبرین ــــــــــ ـــــــــ ــــرك الیقـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ   نخبــــ

    
  ٣:فقیلحتى  

ـــــل مكرمــــــــة ــــــب عــــــــن كـــ ــى بنــــــــي تغلــ   إلهــــــ

ــــــــــوم    ــ ــن كلث ــــــــرو بــــــــــ ــــا عمــــ ــــــیدة قالهــــــــ   قصــــــ

    
؛ الطقوس  ثارة عند شعراء العرب أیضاً وأكثر الملامح السحریة لإلهام الشعراء غرابة وإ

یلبس حلة السحریة التي یقوم بها الشاعر عندما یرید الهجاء خاصة، فیرتدي زي السحرة، كأن 
، أو أن ینتعل فردتي حذائه  ویقلبها، أو یحلق رأسه إلا ذؤابتین، أو یدهن بالزیت شقاً منه ویترك شقاً
متخالفتین أو یمشي بنعل واحد، بزعمهم أنه یستمد من الجن تمتمات الأذى فیجعلها في شعره 

ه بالسحر من حیث هذا من جهة الشاعر، أما من جهة الشعر، فشعر الهجاء شبی! للإضرار بالمهجو
وهل أهلك بني العجلان : یظهر تارة ویختفى تارات، ومن حیث أذاه وضرره بالمهجو، یقول الجاحظ

  ٤:إلا قول الشاعر

ـــــــــة ـــــــــ ـــــــــ ــدرونَ بذمـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــةٌ لا یغـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــ لَ بیِّ   قُ

ــــــــردل    ـــــةَ خَــــــ ــــــــاسَ حبــــــــ ـــــ ــــــونَ النّ   !لا یظلمـــــــ

    
  !وهذا من أخبث الكلام، إذ یقول إنهم أهل جبن وعجز ومذلة

                                                   
  ٥٦٥ص– ١ج- البیان والتبیین - الجاحظ - ١
  م  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨بیروت،  - رجال المعلقات العشر، المكتبة العصریة، صیدا  - الغلاییني مصطفى - ٢
  ١٧٨ص- ٨ج-  - الأغاني - الأصفهاني - ٣
  ١٣٢ص-٣ج-البیان والتبیین - الجاحظ- ٤
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الطقس السحري استرضاء شیطانه بالتشبه به وارتداء زیه وانتعال نعله ولعل المقصد من هذا 
هذا ربما . حتى یرضى عنه ویسعفه بالتمتمات السحریة التي تمكنه من تعطیل قوى خصمه، وقد فعل

یعلل ما یقصده الشاعر حسان بن ثابت عندما یخضب شاربه بالحناء حتى یكون مظهره كالأسد 
  .طانه  بالكلمات الناجعة في هجاء خصوم الاسلامالوالغ في الدم؛ لیلهمه شی

وقد حاول بلاشیر تفسیر اجتماع الشاعر بشیطانه، بما تنفتح علیه ذاته في  ١:ویقول شوقي
حالات الوحدة والعزلة من عوالم، وما یتراءى لها من هواجس وأوهام، وهي فكرة الخوف والاستیحاش 

  .التي سبق وذكرها الجاحظ في الحیوان

إن الأمر قد یكون له ارتباط ابعد غوراً  بما في طبیعة العمل الشعري من  ٢:المناعيویقول 
عجازیة أضفاها علیه الخیال الجمعي، وقبلها هو قبول تمیز ورضیها الشعراء  صبغة عجائبیة وإ
لأنفسهم عن اعتقاد حقیقي، لأنها تدعم سلطانهم على الكلام والأنفس على حد السواء، والمهم أن 

ن الكلام خارجاً عن دائرة المتكلم، بل یحوله إلى مخاطب ربط ال قناة –ظاهرتین بالإلهام، یجعل تكوّ
فیحدث بذلك بلبلة في ذهن المتلقي ویشوش متصوراته، وصورة الشاعر الملهم الذي  - أو معبر للكلام

ینشيء ما ینشيء في حالة من الفیض المطلق والجذب المشوب بنشوة غامضة، تؤكد أن فیضاً 
باغتا من الأفكار والعبارات والإیقاعات یختص به الإنشاء الشعري الحادث تحت وطأة الإلهام، وهذا م

  .الفیض قد یقصر وقد یطول بحسب الشعراء وبحسب الظروف

وفي نهایة هذه الدراسة یمكننا القول إن هذا الفیض من الأفكار المبدعة التي یعتقد أنها 
رة خارجة عن سیطرة المبدع مصدرها اللاشعور، وربطوا هذه ملهمة؛ أحالها علماء النفس إلى قد

العملیة بالأحلام والرغبات المكبوتة، التي استقرت في اللا وعي دون أن یستطیع العقل المفكر 
  ٣.الوصول إلیها، لكن یستطیع الفن أن یمسك بها

اً محدّداً سعى لم یكن الاهتداء إلیه ولید صدفة، ولا كان اكتشافه هدف عبر التاریخ  واللاوعي
نعرفه الآن عن هذا إلیه الإنسان، فقد حدّثنا التاریخ عن طرق كثیرة سلكها الأقدمون للوصول إلى ما 

اء القبائل، ثم جاء الكهنة،  الكیان الخفي، افون، والشامانیون أو أطبّ لهم كان السحرة، والعرّ أوّ
فون، والشعراء و  جمیعهم كانوا یتواصلون   ..وغیرهم ، الأدباءوالمتنبّؤن، فالأولیاء والقدّیسون، والمتصوّ

                                                   
  ٣٥٣ص- ١ج - الأدب الجاهلي - ضیف، شوقي - ١
  ٧١ص—والسحرالشعر  - المناعي - ٢
  ١٩ص.ت.د- الحلمیة الجدیدة المطبعة النموذجیة- ١ط–دراسات في علم النفس الأدبي - حامد عبد القادر  - ٣
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وه(مع العالم الآخر  شرود أو (عن طریق الدخول في حالة وعي بدیلة   ، أو عالم الغیب،)كما سمّ
ة أو   )غیبوبة أو تأمل أوغیرها و یعودون منه مستحوذین على كشوفات أو إلهامات أو وصفات طبیّ

ة تخدمهم كلٌّ حسب معتقداته أو حلول لمشاكل مختلفة أو غیرها من معلومات أو أ فكار غیبیّ
  .ممارساته المختلفة

كما أن هناك عدد من المفكّرین و الأدباء على طول الطریق الحضاري ـ احتجبوا عن الناس 
وانفردوا بأنفسهم قبل أن یخرجوا إلى العالم و یدهشوه بإنتاجهم الفكري المبدع الخالد، مثل هومر 

ي وجلال الدین الرومي وابن سینا وابن رشد وال وهیراقلیطوس وأفلاطون وأبو هراوردي سالعلاء المعرّ
ل معروف، وممارس منذ عهد البوذیین . وكونفوشیوس ومنشیوس وغیرهم من المفكّرین القدماء فالتأمّ

في   .العصر الحدیث القدامى إلى متصوّ

د  ل الفلاسفة أصحاب الفكر المجرّ في الظواهر غیر  وفي عهد النهضة العلمیة الأوروبیة تأمّ
ل شوطاً " نیتشه"الملموسة كالعقل والمعرفة ولنبوغ والإلهام والإرادة وغیرها، وذهب  الفیلسوف بالتأمّ

، فبعد أن احتجب عن الناس لفترة من الزمن، خرج إلى العالم بأنشودته العذبة المعروفة بین  بعیداً
ل بفكره في العالم   في" نیتشه"وما فعله " هذا ما قاله لي زردشت"المثقّفین بـ الحقیقة هو أنه تجوّ

، و ما قابل في الحقیقة سوى نفسه و )نبي فارسي( اللاملموس ـ و هناك قابل من أسماه زردشت 
سامویل "الشاعر الإنكلیزي . زرادشت"أفكاره التي تتغلغل في عقله، ثم أبدع ما أبدعه على لسان 

أثناء نومه، دون أي تدخّل من " كابولاي خان"هورة اعترف بأنه استلهم قصیدته المش" تایلور كولردج
لكنه نام لیلتها على كرسیه بینما كان یقرأ في كتاب یروي قصّة ذلك القائد المغولي  ،عقله الواعي

  .الشهیر 

اللاوعي هذا سماه بعض الفلاسفة إرادة، والعقل الباطن، والنفس المختبئة، كما اسماه علماء 
  .عقل الجماعي، والادراك الخفيالنفس بالنفس الخفیة، وال

لكریم الذي وقفه من السحر والشعر والكهانة حونختتم هذه الدراسة بالقول بأن موقف القرآن ا
؛ یجعلنا نؤمن بوجود  أیضاً وهو موقف لا ینكر منابر وحیها، لكنه یعتبره وحیاً مخلوطاً مشوشاً كاذباً

أما الشكل الذي یأتي به هذا الوحي أو كیفیة  هذا الوحي كإیماننا بأن هذا القرآن هو كلام االله،
حدوثه، هو ما یتوجب علینا معرفته، ونوصي بضرورة البحث فیه وربطه بالنظریات العلمیة التي 

  .توصلت إلیها العلوم الحدیثة المختصة بدراسة الماورائیات
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  ثالثالمبحث ال
  الموسیقى والغناء في السحر والشعر

  :الموسیقى العربیة
وهي تعني الملهمة، ویروي ) موسا(لفظ موسیقى أو موسیقا، عن الكلمة الیونانیة اشتق 

، كل فتاة منهن )موساجیت(كان یصحب معه في تجوالاته تسع فتیات یلقبن ) جوبیر(التاریخ أن 
تزاول فناً من الفنون الجمیلة، فكان منها الغناء والرقص والرسم والدراما والكومیدیا والخطابة والتاریخ 

. إلى لفظ موسا فأصبحت موسیقي وتلفظ أیضاً موسیقا) قا(ثم أضیف إلیها  حرفي . والفروسیة والفلك
وعلى ذلك فالمعنى القدیم لكلمة الموسیقا هي الفنون بصورة عامة ولكن التسمیة انفردت فیما بعد 

     ١.بمعنى لغة الألحان والعواطف

اً في أسرار العرافین والسحرة في ذلك وعند العرب الجاهلیین، لعبت الموسیقى دوراً مهم
الزمان، وكان من الواضح أنهم كانوا یستدعون الجن بالموسیقى، بل لقد بلغ بهم اعتقادهم أن الجن 

وقد كان فن الإنشاد في ذلك الوقت مصدراً . هم الذین یوحون بالأشعار للشعراء وبالألحان للموسیقیین
ان شعراء الجاهلیة ینشدون شعرهم، ولم یكن الغناء من مصادر التثقیف عن طریق السمع، حیث ك

  ٢.من عملهم، حیث أنهم من صفوة المثقفین في ذلك المجتمع، فكانوا یترفعون عن مجالسة المغنیین

وفي ارتباط معناها بالإلهام واستدعاء الجن بواسطتها، بل اعتقادهم بأنها من وحي الجن؛ ما 
مع الشعر والسحر في مصدر الوحي الشیطاني، لأنها نهلت من المصدر نفسه،  إشراكهایمكننا من 

فللموسیقى . الهالة العجائبیة التي أحاطت بطبیعتها، وقوة تأثیرها في النفوسهذا؛ ویدعم اعتقادنا 
 الإنسانیةاستعرضناها نجد فیها أعاجیب كثیرة تمتد منذ الحضارة  إذابالذات طبیعة تأثیریة خارقة، 

 إضافاتأم كان فیها  ،یمة حتى الیوم، وسواء أكانت الروایات التاریخیة التي وردتنا صحیحة كلهاالقد
القدیمة؛ فإن الحقیقة التي نرید أن ندلل علیها تبقى قائمة، لأننا نعیشها یومیاً  من خلال  الأساطیر

الدور الذي تؤدیه الموسیقى في عصرنا الحاضر، ومن خلال الخدر اللذیذ الذي تمارسه على 
في معرفة أسباب التأثیر الموسیقي على  - هذاالى یومنا  - أعصابنا، كما أن حیرة العلم والفلسفة

                                                   
  .١٢ص.١٩٧٢لبنان، . بیروت. الحلو، الموسیقا النظریة  - ١
  ٤٥ص- ت.د- جامعة النجاح الوطنیة- تاریخ وتذوق الموسیقى - الخروبي، إبراهیم خلیل  - ٢
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والأفكار، التي طرحها كبار الفلاسفة لإبعاد هذا التأثیر تعطینا دلیلاً  أكیداً  آخر على  الإنسان
  .الحدیث والمتحضر الإنسانالقدیم والبدائي أو  الإنسانالتأثیر الخارق للموسیقى، سواء في نفس 

ففي  ١:عبر التراث الإنساني والأساطیر نجد هناك روایات تؤكد قوة تأثیر سحر الموسیقى
. الإصداربقوة النفخ في  أریحا أسواریسقط  أناستطاع ) یوشع بن نون( أنالتوراة نجد  أوردتهاروایة 

وفي . انه استطاع ان یروض الوحوش الكاسرة بموسیقاه) اورفیوس(في روایة عن الشاعر الیوناني  و
سادس عشر ببلاط عازف القرن ال) میان تان سن(الموسیقار المشهور  أنالهندیة نجد  الأساطیر

سطوع الشمس یجعل الظلام یسود القصر  أثناءحینما یعزف موسیقى لیلیة  - أكبر -الإمبراطور
فالهند تعتقد أن الراجات هي ألحان . یطفئ النیران بقوة أنشاده أناستطاع  أخرفورا،ً وهناك موسیقار 

ة، فمنها ما یحدث نزول إلهیة لها سحر فوق طاقة البشر وتأثیر تتغلب به حتى على قواه الطبیعی
وكما كان لآلهة إزوریس في مصر فرقة خاصة به من أمهر ، المطر ویحدث كسوف الشمس

 الإنسانیة الأخلاقیدعو لتقویم ) كونغو شیوس(وفي الصین كان ٢ .الموسیقیین النابغین في الموسیقى
. الطیبة على الدوام قالأخلاالخیر شدید الصلة بالموسیقى والاستقامة تلازم  أنبالموسیقى ویعتقد 

والمصریون القدامى كانوا یربطون تأثیر الموسیقى بتأثیر الكواكب والأجرام السماویة من حیث 
الانتظام والانضباط، فحینما كانت الكواكب المعروفة خمسة كان السلم الموسیقي عندهم خماسیاً، 

وكانوا یرمزون لكل نغمة بالرمز  فلما صارت الكواكب المعروفة سبعة أصبح السلم الموسیقي سباعیا،ً 
  ٣.الهیروغلیفي الذي یرمزون به لمثیله من الكواكب

الموسیقیة، ولعل أشهرها ما روي  الأعاجیبنسمع الكثیر من  الإسلامیةفي الحضارة العربیة  
مرة  أمامهعن الفارابي مخترع آلة القانون، إنه حینما دخل على سیف الدولة الحمداني وعزف 

أضحك بها جمیع من في المجلس، ثم عزف أخرى أبكى بها كل من في المجلس، ثم عزف ثالثة 
 ٤.فأنام جمیع من في المجلس حتى البواب فتركهم نیاماً  وخرج

أن جمیع الدیانات القدیمة كانت تمارس  نجدتاریخ العلاقة بین الموسیقى والدین،  وفي
على لحن موسیقي معین، بل إن نبي االله داود  صاحب طقوسها الدینیة على صوت الموسیقى، أو 

                                                   
  ٥٦ص- تاریخ وتذوق الموسیقى - هیم خلیل الخروبي، إبرا - ١
  ٥٧ص- المصدر السابق نفسه - ٢
  .٢٠ص.١٩٧٢لبنان، . بیروت. الحلو، الموسیقا النظریة - ٣
  ٧٨ص- هـ١٠١١- ٢مفید قمیحة ط. د تحقیق- في المحاضرات الأوراقثمرات  -الحموي - ٤
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 ١:المزامیر علیه السلام؛ كان یعتمد على صوته الجمیل في جذب الناس، وتروي المصادر التاریخیة
فیما - علیه السلام، لم یعط االله أحداً من خلقه مثل صوته، كان إذا قرأ الزبور  داودأن نبي االله 

ها لمصیخة تسمع لصوته، وما صنعت الشیاطین تدنو له الوحوش حتى یأخ -یذكرون نّ ذ بأعناقها، وإ
والكنائس المسیحیة لا تزال منذ نشأتها عامرة . المزامیر والبرابط والصنوج إلاّ على أصناف صوته
یرجع الفضل للكهنة على : والموسیقى المصریة. بالأناشید، بل طورت الموسیقى احیاناً  عن طریقها

وأخضعوها إلى سیطرتهم  ،حفاظ علیها بعیداً عن التأثیرات الخارجیة الوافدةالعنایة بالموسیقى وال
ولذلك كانت الموسیقى المصریة القدیمة المثل الأعلى لموسیقات العالم القدیم، وبفضل نفوذهم 

كما حافظ الكهنة فیما بینهم على  ،وسیطرتهم ومكانتهم الخاصة منعوا ممارسة العقائد والتقالید الدخیلة
ر وقوانین ودقائق الموسیقى یعلموها للرهبان والكهنة الصغار، وللفرق الخاصة بالمعابد والبلاط أسرا

   ٢.الملكي من مغنیین وعازفین وراقصین

ویؤدي الصوت والموسیقى دوراً  كبیراً  جداً  في الدیانات الهندیة القدیمة، بل للغناء والرقص 
ولهذا جعل الهنود للموسیقى قوة روحانیة بإمكانها كان هو نفسه یؤدي الغناء، ) ستیفا(إله یدعى 

  ٣.عمل المعجزات، ویجب ان تراعى حرماتها عند العزف

ـنغم بصـوت موسـیقي جمیـل، ونسـتمع الـى ترتیـل  الأذاننستمع إلى  الإسلاميوفي دیننا  الذي یُ
  .القرآن وتجویده، الى درجة التفنن فیه حتى یكون له صدى في نفوس المسلمین وغیرهم

 الإنسانالأصوات، واستخدم  أنتجتهاهناك سر كبیر وعظیم جداً  في الموسیقى التي  نإذ
  .القدیمة والحدیثة الإنسانیةعبر تاریخه البدائي القدیم، وفي مختلف الحضارات  الأسراربعض هذه 

أما التفسیر العلمي لما تحدثه أنواع من الموسیقى من تأثیر في الإنسان ذلك لأنها تتحكم في 
هناك أنواعا أخرى من الموسیقى عــرفـت ( ٤":الإنسان والعقل"عقل الإنسان، یقول مؤلفا كتاب  قوى

قدیما، فكانت عبارة عن موسیقى تتحكم في قوى عقل الإنسان، وكان بإمكان العـازف لــها أن یدفع 
المنصت إلى فقد الصواب، كما قد یمكنه قتله، فقوى الموسیقى لها منبع آخر باطنـي بمعرفة للنقط 

یقى تعزف في المعابد بكــثــرة، إعانة للدخول إلى الحساسة في جسم الإنسان، وكانت هذه الموس
                                                   

  ٢٦ص.ت.د- بیروت- الأنبیاء والرسل عصمة - العسكري، السیّد مرتضى - ١
  ٩ص- تاریخ وتذوق الموسیقى - فروخيال - ٢
  ٨ص- المرجع السابق نفسه - ٣
. دـت.مؤسسة دار الأعماق الرباط - الكتاب الأول –والعقل  الإنسان- عبد الحق، نور الدین . الوكیلي، التهامي محمد وأ.د - ٤

  .١٧٩ص 
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الغیبوبة المدركة، وأول أسباب فقدان القوى التي اكتسبها الإنسان هو انتشارها، فالموسیقـى في أولها 
كانت لها قوة عظیمة لقلتها والكاسب لها بما أدرك من قوة ومعرفة، بـیــنــما الــیوم انتشارها جعل انقسام 

ویوافق تبعیضهم للموسیقى، بقولهم أن بعضها مؤثر ساحر وبعضها . ت ضعیفةقواها، فأصبح
عادي؛ یوافق ما قاله الخطیب عن الشعر وأنواعه، فهو یرى أیضاً أن بعض الشعر سحر وهو الشعر 

 ، وبعضه عادي لا یفعل مفعول السحر من حیث التأثیر والتعجیب، وخص الشعربالألحانالمرتبط 
 .بتسمیته سحراً  الملحن

ونظراً لأهمیة ونعود لتاریخ الموسیقى العربیة فنجد عند الجاهلیین ومعرفة كبیرة بالموسیقى، 
الكلمة وأثرها البالغ في الموسیقى، نجد أن الشعر في العصر الجاهلي مثل بإیقاعاته ونبراته ومداته 

ترجمة هذه الكلمات الطویلة والقصیرة نوعاً من الموسیقى، وقد قامت مجموعة من الآلات الموسیقیة ب
 -المزمار-المربع-المعزفة-الجنك-الموتر- البربط-الكران- المزهر -العود - الطنبور:(نذكر منها

ومن أشهر الموسیقیین العرب في ١).الكاسات- الجلاجل-الصنوج-الدف- الطبل -القضیب -الدیانى
ن عبدة، وهو من وعلقمة ب. عدى بن ربیعه شاعر بنى تغلب، وقد لقب بالمهلهل٢:هذه الفترة نذكر

شعراء المعلقات، والأعشى میمون بن قیس، وقد لقب بصناجة العرب أي العازف العربى على 
بدل آلة  الذيالنضر بن الحارث،  الصنج، ولكن من المرجح أن معنى اللقب وزان العرب فى الشعر

الشاعر  أم حاتم الطائي :ومن النساء الموسیقیات كانت.العود محل المزهر القدیم فى العزف
كانت تغنى مراثیها بمصاحبة الموسیقى، والجرادتان، وهند  والتيالمعروف، والخنساء شاعرة الرثاء 

 ٣.بنت عتبة

 –حنین الحیرى  –عزة المیلاء  –سائب خاثر  –طویس :(وأشهر المغنین في عهد الخلفاء
عهد ابي بكر وعمر،  وقل عددهم نسبة لنبذ الدین للغناء والموسیقى، مما منع انتشارها في). نشیط

 .وعادت مرة أخرى بحضور ضعیف في عهدي عثمان وعلي رضي االله عنهم

وعندما انتقلت الخلافة إلى الأمویین، شید الأمویون أجمل القصور في عاصمة الخلافة 
دمشق، وانتقل الغناء من مجرد عمل للرقیق إلى عمل للموالي ذوي المراكز الاجتماعیة العالیة، الذین 

كما كان لامتداد . قصور الخلفاء من أبوابها الواسعة وأجزلت لهم العطایا والمكافآتدخلوا 
الإمبراطوریة العربیة حتى جبال الهندوس شرقاً والمحیط الأطلسي غرباً أثرٌ في الموسیقى العربیة، 

                                                   
  ١١ص- تاریخ وتذوق الموسیقى - الفروخي - ١
  ٢٣ص- المرجع السابق نفسه - ٢
  ٢٤السابق نفسهالمصدر  - ٣
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ة على حیث تأثرت بالنظریات الموسیقیة الیونانیة وسمات الموسیقى الفارسیة، وبقیت هذه الآثار ظاهر 
ونذكر من الإیقاعات الكثیرة التداول في العصر الأموي إیقاع . ألحان الموسیقى العربیة إلى یومنا هذا

ومن أبرز المغنین العرب في العصر الأموي سائب خاسر، ومن  ١.خفیف الرمل، وخفیف الثقیل
بیة القدیمة، الذي النساء عزة المیلاء وجمیلة، ولا ننسى فضل ابن مسجع الملقب بأبي الموسیقى العر 

أدخل تجدیدات لحنیة ووضع أسساً ونظریات في العزف والغناء والتلحین، حیث سار على نهجه 
ومن الجدیر بالذكر أنه وضع في . المغنون والموسیقیون من بعده أمثال ابن سریج وابن محرز

لانطلاق حركة فكریة  ،اللذان مهد بهما واضعهما یونس" القیان"و " النغم"العصر الأموي كتابي 
 ٢.موسیقیة فیما بعد

ن الموسیقى تخلصت تقریبا من تلك المرحلة السحریة ونصف السحریة شیئاً إویمكننا القول 
، ووصلت إلى المرحلة الجمالیة التي تهدف إلى الطرب،  ماعدا نوعیات من الألحان الدینیة، (فشیئاً

  ٣.)لى الطمأنینةلذلك تبدو الموسیقى الشرقیة مهدئة للنفس باعثة ع
   

                                                   
  ٩ص- تاریخ وتذوق الموسیقى - الفروخي - ١
  ١٠ص- المصدر السابق - ٢
  ٤ص- تاریخ وتذوق الموسیقى  - الخروبي، إبراهیم خلیل  - ٣
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  :موسیقى الشعر

ة، ولعــلّ أبــرز مــا نجــده مــن ذلــك قــول الـــدكتور  لعلمــاء فــي مفهــوم الموســیقى الشــعریّ لقــد بحــث ا
س الألفـاظ وانسـجام فــي . وللشـعر نـواح عـدة للجمـال: "إبـراهیم أنـیس أسـرعها إلــى نفوسـنا مـا فیـه مـن جَـرْ

یه بموسـیقى الشـعرتوالي المقاطع، وتردّد بعضها بعد قدر معیّن منها،  وتـذهب  ١".وكل هذا هو مـا نسـمّ
ــتْ أنّ كلمــة  "إلیزابیــث درو" یَّنَ التــي تُســتعمل فــي الشــعر لا تعنــي " موســیقى"إلــى قریــب مــن هــذا عنــدما بَ

ر شــیئاً ســوى المعنــى س فــي الشــعر لا یصــوّ س، لأنّ الجَــرْ نــا نســتطیع  ٢.أكثــر مــن حــلاوة الجَــرْ وبهــذا فإنّ
ع مقــاطع الكــلام، وتوالیهــا علــى مســافات القــول إنّ الموســیقى الشــعر  س الألفــاظ، وتتــابُ ــل فــي جَـــرْ ة تتمثّ یّ

كســب  زمنیــة متســاویة، وفــق نظــام خــاص ونســق معــین، مضــافاً إلــى ذلــك تــردّد القــوافي وتكرارهــا، ممــا یُ
  .النص إیقاعاً ذا أثر عظیم في النفس

ــر  ــــة الضــ یّ مــــات الفنّ موســــیقى عنصــــر مهــــمّ فــــي الشــــعر، فهــــي إحــــدى المقوّ ــــه،ال ة ل حــــدى  ٣وریّ وإ
ـــزه عـــن غیـــره ـــة الأساســـیة التـــي تمیّ وهـــي التـــي تحمـــل مضـــمونه وتحقـــق غایتـــه مـــن  ٤.خصائصـــه البنیویّ

ثـــارة العواطــف والانفعـــالات فهــي بـــلا شـــك أهــم وســـائل الانتفـــاع بالأصــوات فـــي فـــنّ "وهكـــذا  ٥.التــأثیر وإ
ة "إذ إنّ  ٧ولـــذا فقـــد عــــدّ بعـــض البـــاحثین الموســــیقى أهـــم العناصـــر الشــــعریّة، ٦،"الأدب ــاع هـــو قــــوّ الإیقـ

ة إلـــى  ٨".الشـــعر الأساســـیة، هـــو طاقتـــه الأساســـیة، وهـــو غیـــر قابـــل للتفســـیر وتقســـم الموســـیقى الشـــعریّ
ة ة، والموسیقى الداخلیّ  :قسمین، هما الموسیقى الخارجیّ

ة ل في الوزن والقافیة،: الموسیقى الخارجیّ روض، أي  ٩وهي الموسیقى التي تتمثّ فهي موسیقى العَ
روضالب ة،  ١٠.حور المعروفة التي تُضبَط بالعَ ان في القصیدة العربیّ والوزن والقافیة عنصران أساسیّ

                                                   
  .١٣موسیقى الشعر، ص - ١
قه - درو، الیزابیث - ٢   ٤٩ص.م١٩٦١بیروت- مكتبة منیمنة - ترجمة محمد إبراهیم الشوش - الشعر كیف نفهمه ونتذوّ
  .٤٨٤ص.م١٩٩٢دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع- التصویر الفنّي للحیاة الاجتماعیة في الشعر الأندلسيّ - النوش،حسن - ٣
  .١٣٠ص- ٤ط- م١٩٩٥المركز الثقافي العربي: الناشر - تحلیل الخطاب الشعريّ - مفتاح، محمد  - ٤
ة الموسیقى في النص الشعريّ، - نافع،عبد الفتاح صالح - ٥   .٣٢ص- ت.د- مكتبة المنار الإسلامیة: الناشرعضویّ
  .٤٢ص .منشورات وزارة الثقافة سوریا- محمد عوض محمد.د:ترجمة- قواعد النقد الأدبيّ - آیر كرمي،لاسیل - ٦
ر والتجدیدالقصید - الخفاجي،محمد عبد المنعم - ٧ ة بین التطوّ   ٦٤ص -  ١٩٩٣بیروت- ١ط دار الجیل- ة العربیّ
  .٦٤ص- ت.د - سعد مصلوح.مراجعة د- ترجمة نوفل نیوف- الوعي والفنّ  - غیورغي،غاتشف- ٨
 ١٩٨٢- ٢ط- بیروت–دار الأندلس - الحدیث بناء القصیدة في النقد العربيّ القدیم في ضوء النقد-  یوسف حسین. بكار، د- ٩

  .١٩٣ص
  .٧٩ص - م٢٠٠٤دار المعارف - الفنّ ومذاهبه في الشعر العربيّ - ضیف،أحمد شوقي عبد السلام  - ١٠
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ة، وهو مشتمل على القافیة، وجالب لها "فالوزن  لاها به خصوصیّ أعظم أركان حدّ الشعر وأَوْ
 ٢وللوزن إیقاع یطرب الفهم لصوابه، وما یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه، ١،"ضرورة

حطّ لغة الشعر ویهبط مستواها بشكل تدریجي  والوزن هو الفارق الأكبر بین الشعر والنثر، وبدونه تَنْ
 ٤.على إثبات الوزن للشعر - في الغالب  - وهكذا فإنّ الباحثین متفقون  ٣.إلى ما لیس لغة شعر

ها  ا القافیة فهي تحدَّد بأنّ فَّظ به من البیت إلى ال"أمّ ك الذي تمتد من آخر حرف متلَ حرف المتحرّ
فَّظَ به هو ما یشكّل العنصر الأساسيّ للقافیة، "یسبق أقرب حرف ساكن ، ولكنّ الحرف الأخیر المتلَ

ه هو القافیة، ة، حتى یؤخذ غالباً على أنّ ه هو الذي ینهض بالثقل الأساسيّ لوحدتها الصوتیّ وهي  ٥لأنّ
ة،وهي لیست عقبة أمام الشعراء تحدّ من قدرتهم على الإبداع و  ما هي أسهل  ٦الإفاضة الشعوریّ نّ وإ

عه أذناه، ها تعطي السامع الصوت المنسّق الذي تتوقّ ، لأنّ اً ة موسیقیّ ها  ٧شيء في النظم، وهي مهمّ لأنّ
باً ومندفعاً بلا  طه، ولولاها لبقي الشعر مسیّ رة تؤدي إلى التئام الشعر وترابُ ة متكرّ ها نقرة صوتیّ لأنّ

 ٨.نظام

ه لا بدّ من توافرها حتى یكون  هما عصب الشكل الشعريّ، هما الصفة الخاصّة التي قلنا إنّ
د كلام ، ولیس مجرّ فالشعر كائناً ما كان مذهبنا الجمالي لا بدّ أن ... الكلام المشكَّل أمامنا شعراً

ر على الوزن والقافیة  ٩".یتوفّ

ان للشـعر، فـلا یســمَّى الكـلا  م الـذي یخلـو منهمــا وهكـذا یتبـیّن لنـا أنّ الـوزن والقافیــة ركنـان أساسـیّ
ـا یزیـد أثـر الشـعر فـي الـنفس، فینـال التـذوّ فالوزن یوجد في نفس القارئ أو السامع اللذة في . شعراً  ق، ممّ

هــا تعــدّ ضــابطاً لأنغــام . بــه الشــاعر الإعجــاب والتقــدیر ، إذ إنّ ــا القافیــة فهــي عظیمــة الأهمیــة أیضــاً وأمّ
ل قرار البیت أو نهایته  بموسیقاه التي لا تكتمـل دونهـا، فتكرارهـا یزیـد فـي وحـدة البیت الشعري، فهي تمثّ

دُّ علامة بارزة موضّحة لنهایة البیت الشـعريّ، إضـافة إلـى مـا تشـتمل علیـه  ها تُعَ غم الموسیقي، كما أنّ الن
                                                   

  .١٣٤، ص١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج- ابن رشیق - ١
  .٢١عیار الشعر، ص - ابن طباطبا - ٢٢
  .٤٤واعد النقد الأدبي، صق- آیر كرمي،لاسیل - ٣
ة للإبداع الفنّيّ في الشعر خاصّةا- سویف، مصطفى - ٤   .١٨-١٦ص .م١٩٥٩دار المعارف- لأُسس النفسیّ
  ٢٤٠- ٢٣٩ص.م٢٠١٠دار نلسن حركة الحداثة في الشعر العربيّ المعاصر، - بك، كمال خیر - ٥
ة زمن الممالیك في حلب الشهبا- فوزي، أحمد الهیب - ٦   .٣٩٤ص - م١٩٩٠الشركة المتحدة للنشر والتوزیع- ءالحركة الشعریّ
ر والتجدید، ص- الخفاجي  - ٧ ة بین التطوّ   .٢٣٥القصیدة العربیّ
ةالشعر - اسماعیل، عز الدین - ٨ ة والمعنویّ   ٦٥ص- ت.د-٣ط دار الفكر العربي- العربيّ المعاصر قضایاه وظواهره الفنیّ
قه، ص درو، الیزابیث -  - ٩   .٤٥الشعر كیف نفهمه ونتذوّ
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  .من المعاني والدلالات

ـة هـا  :الموسـیقى الداخلیّ ـة بأنّ ف الموسـیقى الداخلیّ الـداخليّ الـذي  هـذا الانسـجام الصـوتيّ "یمكننـا أن نعـرّ
، أو بـین الكلمـات بعضـها وبعـض حینـاً آخـر  ١".ینبع من التوافق الموسیقيّ بـین الكلمـات ودلالاتهـا حینـاً

ة، "وهذه الموسیقى هي  ١".آخر توافق صوتيّ بین مجموعة من الحركـات والسـكنات یـؤدي وظیفـة سـمعیّ
ــا، وهــذا التوافــق قــد ترتضــیه أذن دون أخــرى، ة، ویــؤثِّر فــیمن یســتجیب لــه ذوقیّ فیبقــى إیقاعــاً لــیس  ســمعیّ

نـــا أن "أو هـــي  ٢".غیــر م فـــي حـــروف الكلمــات داخـــل البیـــت الواحــد أو الأبیـــات، لا یهمّ أيّ ترجیـــع مــنظّ
م، نــا أن تكــون متناغمــة وخاضــعة لتنســیق مــنظّ مــا یهمّ نّ  ٣تكــون مواضــع الترجیــع متقاربــة أو متباعــدة، وإ

ـــــاع الـــــداخليّ  ــــي أنّ الإیق ــذا یعنـ ـــــ"وهـــ ـــــي الأصـــــوات الداخلیّ ـــــل ف ــیلات یتمثّ ـــى التفعـــ ــ ة التـــــي لا تعتمـــــد عل
ة   ٤".ولا شكّ أنّ في ذلك مشقّة أكبر من مشقّة توفیر الوزن العروضيّ . العروضیّ

ــاظ ثانیــــاً "والموســـیقى الداخلیـــة   ــروف أولاً واتّســــاق الألفـ وهـــي تــــرتبط  ٥".تنشــــأ مـــن انســــجام الحـ
ــــة للشــــاعر، وذلــــك لأنّ للجانــــب الصــــوتيّ أثــــراً واضــــحاً  ــف عــــن أحاســــیس  بالتــــأثیرات العاطفیّ فــــي الكشــ

الشاعر وانفعالاته ومشاعره، على أنّ ذلـك لا یعنـي اقتطـاع اللفـظ بمفـرده لاسـتخراج الدلالـة فـي الشـعر، 
ـه، أو فـي العبـارة الواحـدة، عندئـذ "فتلك الدلالة تنشـأ  من تلاقـي بعـض المقـاطع والحـروف فـي السـیاق كلّ

ُ أو حــروفٌ یمكــن أن یمكــن للأصــوات أن تُشــیع فــي الــنفس إحساســاً عاطفیــاً م ، فلــیس هنــاك مقــاطع نــاً عیّ
حَـدّد العلاقـةَ بـین أصـوات المقـاطع والحــروف  مــا الـذي یُ نّ ي ذاتهـا بإحسـاس الحـزن أو الفـرح، وإ تتّصـف فـ

ن هـو الـنغم الناشـئ مـن جُملـةٍ كاملـة ذلـك أنّ الانفعـال فـي داخـل أيّ عمـل أدبـي لا . وبـین إحسـاس معـیّ
ــ حساســاً یمكـن تحقیقـه مــن لفظـة مفـردة، إنّ ــة  ٦".ه یتحقـق مـن تــداخل الكلمـات صـوتاً وإ فالموسـیقى الداخلیّ

مــا مــن خــلال وروده فــي ســیاق متكامــل نّ ــق مــن خــلال اللفــظ المفــرد، وإ ــة  .لا تتحقّ یّ مــا یــدلّ علــى أهمّ ومّ
ـة، تـدلّ  هـا موسـیقى خفیّ ، لأنّ ق بعضـهم بعضـاً ها میدان للمفاضلة بـین الشـعراء وسَـبْ ة أنّ قى الداخلیّ الموسی

ده على ـة   ٧.قدرة الشاعر وتفرّ ـة الموسـیقى الداخلیّ فْصَـلُ فـي الشـعر بـین مهمّ ـه لا یُ وتَجدُر الإشارةُ إلى أنّ
                                                   

  .٧٨، وانظر الفنّ ومذاهبه في الشعر العربيّ، ص٧١قضایا الشعر في النقد العربي، ص - ١
یّة في قصیدة - خصباك، عائد - ٢   .٧١ص - ١٩٩١بغداد- دار الشئون الثقافیة العامة للطباعة والنشر-الحربالظواهر الفنّ
ام الرباعي،عبد القادر- ٣ ة في شعر أبي تمّ یّ   .٢٣٥ص.م١٩٩٩- المؤسسة العربیة للدراسات والنشر- الصورة الفنّ
  .٢٨٠ص .م١٩٨٩دار الشئون الثقافیة العامةبغداد- شعر عبد القادر رشید الناصريّ  - عبد الكریم راضي-جعفر- ٤
  .٣٦٤ص. م١٩٨٧مؤسسة الرسالة- وصف الطبیعة في الشعر الأمويّ - شحادة، اسماعیل - ٥
 - م١٩٧٩- ١ط- دار النهضة العربیة للطباعة والنشر- قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث- محمد زكي. العشماوي، د - ٦

  .٣٠٨ص
  ٩٧ص–المرجع السابق نفسه  - ٧
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عــيّ  بَ ــر طَ ــة، فهمــا ملتحمتــان، وتنزعــان نحــو هــدف واحــد، وهــذا أَمْ ة الموســیقى الخارجیّ ــة ومهمــ " الداخلیّ
واب الكلمـة ونوافـذها في الشعر، حیث یخدم الإیقـاع وتوافـق الأصـوات والقافیـة غایـة واحـدة، هـي فـتح أبـ

ة دخـــالُ القـــارئ فـــي أعماقهـــا الشـــعریّ ها، وإ اعَیْ ـــى مِصْـــرَ ـــة  ١".عل ـــة والموســـیقى الخارجیّ ــیقى الداخلیّ فالموسـ
ة ویعبّر عن روحها   ٢.تتضافران على خلق جوّ موسیقيّ یواكب القصیدة العربیّ

  :تاریخ الغناء العربي القدیم

بل أن یختلطوا بغیرهم من الشعوب من عرف العرب الجاهلیون الموسیقى والغناء من ق
الفرس والیونان وغیرهم، وقبل أن یتأثروا بأي ثقافات دخیلة، فلدینا شواهد كثیرة على وجود موسیقى 

ویكاد یكون مستحیلاً أن نتصور هؤلاء القوم الذین كانت الموسیقى لهم "وغناء في عصور الجاهلیة، 
یب أشعارهم كما نراها في المعلقات والحماسة من الحاجات الضروریة، والذین استطاعوا تهذ

   ٣."والمفضلیات، غیر قادرین على تنظیم غنائهم

كان یتوصل إلیه  ،وقد حفظ لنا الفارابي مطولات عن نظام جاهلي في سلم الطنبور البغدادي
؛ ویرجح أن عرب الجزیرة ورثوا هذا السلم الكلدان عن  (Scale) بتقسیم طول الوتر إلى أربعین قسماً

الذین ورثوه عن الآشوریین والبابلیین، وحینما حل محله النغم الفیثاغوري في الشرق الأدنى المثقف 
وفارس كما حل بین عرب سوریا والحیرة، عاش هذا الطنبور في أرجاء الحجاز والیمن القاصیة ووجد 

  .له عشاقاً حتى القرن العاشر بعد المیلاد

والقیان اللاتي یمتلكن أصواتاً جیدة طروبة، فكان الشاعر یعطى وكان الغناء موكولاً للجواري 
شعره إلى جاریة من صاحبات الأصوات الجمیلة والتي تدفع به إلى ملحن یلقنها عزف اللحن على 

  .٤الآلات المعروفة آنذاك ، ثم تقوم بحفظه وغنائه في مجالس اللهو والطرب حیث یلقى الشهرة

ة المركز الأعظم للآداب العربیة، ومنها انتشر الشعر في أنحاء كانت الحیرة في أیام الجاهلی
وبما أننا نعلم الصلة الشدیدة بین الشعر والموسیقى، فمن الممكن أن نتصور أن . شبه الجزیرة

الموسیقى نفقت سوقها كالشعر، وفي الحقیقة یجب أن تكون الحیرة على ثقافة موسیقیة عالیة متى 

                                                   
  .٥٣ص.م١٩٦٤-دار الشئون الثقافیة العامة بغداد- ترجمة حیاة شرارة- لوبالأفكار والأس- . ف.تشیتشرین، أ - ١
، ص - الراوي، مصعب حسون- ٢   .١١٣الشعر العربيّ قبل الإسلام بین الانتماء القبلي والحسّ القوميّ
  ٣٢ص– ٤ج - ١٩٢٧مطبعة الهلال مصر- الإسلامي التمدن تاریخ- جورجي  ،زیدان - ٣
  ٣٤ص- المرجع السابق نفسه - ٤
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م بهرام غور؛أٌرسل إلى بلاط اللخمیین العرب في تلك المدینة لیتثقف، علمنا أن ملك الفرس العظی
  .وكان هذا قبل أن یتغلب العرب على الفرس ١وهناك تعلم الموسیقى بین الآداب العربیة الأخرى،

ویت(٢:یقول الفارابي ة الشعر، إن لم یلبسها طُ الصناعة الشعریة ( ٣:ویقول أیضاً ). الغناء حلّ
إن الموسیقى والشعر یرجعان إلى جنس واحد هو التألیف (ویقول ). لموسیقیةهي رئیسة الهیئة ا

والفرق بینهما . فكلاهما صناعة تنطق بالأجناس الموزونة. والوزن والمناسبة بین الحركة والسكون
واضح في أن الشعر یختص بترتیب الكلام في معانیها على نظم موزون، مع مراعاة قواعد النحو 

رساله أصواتاً على نسب مؤتلفة وأما ال. واللغة موسیقى فهي تختص بمزاحفة أجزاء الكلام الموزون، وإ
   ٤).بالكمیة والكیفیة في طرائق تتحكم في أسلوبها بالتلحین

  :أنواع الغناء القدیم
استنتج الدكتور البهبیتي، في دراسته لتاریخ الشعر العربي، أن عهد اقتران الشعر بالغناء، 

لا یمكن أن یقع في حدود المائتي سنة السابقة للإسلام، وهي الفترة التي "قدیم  عند العرب، هو عهد
ومن أنواع الغناء التي عرفتها الحیاة البدویة  ٥.یقع فیها شعر شعراء الجاهلیة المعروفین لنا جمیعا

  :العربیة، والتي لم تكن تنفك، في أدائها، عن شكل من أشكال الإیقاع الموسیقي

كانت العرب تغنّي النَّصْبَ، : "جاء في الموشح، للمرزباني، عن عبد االله بن یحیى، قال :النصب
  ٦:وتمد أصواتها بالنشید، وتزن الشعر بالغناء؛ فقال حسان بن ثابت

ـــــــــه ـــــت قائلـــــ ــا كنـــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــعر إمّ ـــــنّ بالشــــ   تغــــــــ

ـــــمار    ـــعر مضــــــــ ــذا الشــــــــــ ـــــــــ ــــاء لهــ ـــــــــ   إن الغن

    
: فأما النّصْبُ فغناء الركبان والفتیان، قال أبو إسحاق بن إبراهیم الموصلي" ٧:قال ابن رشیق

وهو الذي یقال له المرائي، وهو الغناء الجنابي، اشتقه رجل من كلب یقال له جناب بن : الموصلي

                                                   
  ١٨٥ص – ١ج - تاریخ الطبري- ، محمد بن جریر بن یزیدالطبري - ١
  . ٣٩ص - ١ج- العمدة - القیرواني - ٢
  ١٠٩ص- ٣ج- ١٩٩٥-الهیئة المصریة العامة للكتاب-لفارابيل كتاب الموسیقى الكبیر- محمود أحمد- الحنفي - ٣
  ص- المصدر السابق نفسه  - ٤
القاهرة - مطبعة دار الكتب المصریة - تاریخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري- نجیب محمد –البهبیتي  - ٥

  .٩٢ص- م١٩٥٠
  ٥٣- ٥٢ص  - الموشح –المرزباني  - ٦
  ٣١٣ص - ٢ج–العمدة  - ابن رشیق - ٧
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عبد االله ابن هبل، فنسب إلیه، ومنه كان أصل الحُداء كله، وكله یخرج من أصل الطویل في 
  ." العروض

  .النّصب، والسّناد، والهزج: غناء العرب قدیما على ثلاثة أوجه"یق إلى أن وذهب ابن رش

  …وأما السناد فالثقیل ذو الترجیع، الكثیر النغمات والنبرات…فأما النصب فغناء الركبان والفتیان

 .وأما الهزج فالخفیف الذي یرقص علیه، ویمشي بالدفّ والمزمار، فیطرب، ویستخف الحلیم":الهزج
نة، ." هذا كان غناء العرب حتى جاء االله بالإسلام ١:اققال إسح" زَجُ، في اللغة، على الرّ َ ویطلق اله

حَح، والصوت الدقیق مع ارتفاع ویطلق، أیضا، على . وعلى الصوت المطرب، والصوت الذي فیه بَ
 التهزّج صوت ٢:وقیل. كل كلام متقارب متدارك، كما یطلق على الخفة وسرعة وقع القوائم ووضعها

ل غیر رفیع أربع " مفاعیلن"والهزج في الاصطلاح العروضي، هو الذي یجيء وزنه على . مطوّ
مل    ٣.مرات، وهو في الدائرة الثالثة مع الرجز والرّ

فمن . وقد كان الإیقاع الموسیقي حاضرا في أصل نشأة الحداء. وهو سوق الإبل بالغناء لها :الحداء
سقط عن جمل فانكسرت یده، فحملوه وهو "مضر بن نزار  الروایات التي رویت في هذا الصدد، أن

وایداه، وایداه، وكان أحسن خلق االله جرما وصوتا، فأصغت الإبل إلیه وجدّت في السیر، : یقول
   ٤.یحدون به الإبل" هایداه هایداه: "فجعلت العرب مثالا لقوله

وا " ٥:وقال الأزهري. ریدوهو تهلیل أو تردد صوت، بقراءة أو غیرها، حكى ذلك ابن د: التغبیر وقد سمّ
بوا فرقصوا  بون فیه من الشعر في ذكر االله تغبیرا، كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طرّ وا ما یطرّ سمّ

غَبَّرة]أثاروا الرَّهَج أي الغبار[وأرهجوا  إثارة الغبار، وكذلك :ومعنى التغبیر، في اللغة.  ، فسُمُّوا مُ
  .الإغبار

الأنواع الغنائیة، في أصلها، إلى صناعة الألحان، حیث ذكر أن وقد أكد الجاحظ رجوع هذه 
تكون له طبیعة في الحُداء أو في التغبیر، أو في القراءة بالألحان، ولیست له طبیعة في "الرجل قد 

ن كانت هذه الأنواع كلها ترجع إلى تألیف اللحون   ٦.الغناء، وإ
                                                   

  ٣١٤- ٣١٣ص - ٢ج–العمدة  - ابن رشیق - ١
  مادة هزج - لسان العرب - ابن منظور - ٢
  وما بعدها ١٠٤ص- ١ج–فهم أشعار العرب وصناعتها المرشد إلى  - عبد االله الطیب - ٣
  ٣١٥ص -العمدة - ابن رشیق - ٤
  مادة غبر- لسان العرب - ابن منظور - ٥
  ٢٠ص ١ج  - البیان والتبیین - الجاحظ - ٦
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ح العروضي، بنوع من الإیقاع وهناك بعض الأوزان الشعریة یرتبط اسمها، في الاصطلا
َ . المحسوب الحركات والوقفات، كالخبب والرجز مثلا بُ ضرب من العدو(فـ وقیل الخببُ …الخبَ

یشبَّه بالرجز في رجل الناقة ورِعْدَتها، وهو أن تتحرك وتسكن، ثم "وقیل في وزن الخبب إنه . السرعة
ا كان على ثلاثة أجزاء، وهو الذي الرجز، عند العرب، كل م: وقال الأخفش مرة…تتحرك وتسكن

  ١).یترنّمون به في عملهم وسوقهم ویحدون به

وقد عدّه في الأوزان  -أن الخبب(ویرى البروفیسور العلامة عبد االله الطیب، رحمه االله، 
 - لا یصلح إلا للحركة الراقصة الجنونیة، وأن بعض أوزان الرجز القصیر، وهما وزنان -القصار

فْعِلْ "ر الأول یكون بتكرا سْتَ نْ مُ تین، والثاني بتكرار " مستفْعِلُ نْ "مرّ فْعِلُ تَ ات" مُ یصلحان جدّا " -أربع مرّ
   ٢).للأناشید المدرسیة وما بمجراها من أشعار الصغار

كتاب الیاقوتة الثانیة في علم الألحان واختلاف الناس "، في "العقد الفرید"وقد أورد صاحب 
كلها شدة هذا الارتباط والتلازم الذي كان بین الشعر والغناء في الحیاة ، أخبارا وحكایات تفید "فیه

أن عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، قال للنابغة الجعدي : (وفي حدیث من هذه الأحادیث .العربیة
نك لقائله؟ : أي عمر- قال. فأسمعه كلمة له. أسمعني بعض ما عفا االله عنك من غنائك: "الشاعر وإ

اب :قال. نعم: قال یْت بها خلف جمال الخطّ   ٣).لطالما غنّ

نما جعلت العرب الشعر موزونا لمدّ الصوت فیه : "وفي هذا الغرض قال ابن عبد ربه وإ
فلان یتغنّى بفلان أو بفلانة، : ویقولون"." والدّندنة، ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنثور

مة. إذا صنع فیه شعرا   ٤:قال ذو الرّ
ـــــا ـــــــيأحـــــــــبّ المكــــ ـــــل أننــ ــن أجــــ ــــر مـــــــ   ن القفـــــ

ــمِ     عْجِـــــــ ـــــــمها غیـــــــــر مُ ـــــــــى باســ ـــه أتغنّ   .بــــــ

    
  :وكذلك یقولون"

  ٥:قال المرار الأسدي. حدا به إذا عمل فیه شعرا 
ــــت ـــــــــ ـ ـــــــــه ارفأنّ ـــــ تُ ب ــــدوْ ـــــــي حــــــــــ ـــــــ ــــو أنّ   ولــــــــــ

ــــــــول    ـــــــــ ــــ ــــــــــا یق ـــــــــ ـــــــــر مــ ــــــــــ ـــه وأبصــ ـــــــــ   نعامتـــــــــ

    

                                                   
 مادة رجز ومادة خبب–لسان العرب  - ابن منظور - ١

  ٨١- ٨٠ص ١ج- المرشد -عبد االله  ،الطیب - ٢
  ١٠- ٩ص ٧ج العقد الفرید - ابن عبد ربه - ٣
  ٢٤٢ص- الشعر والشعراء - ابن قتیبة- ٤
  ٧٦٤ص- العمدة- القیرواني - ٥
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  .اطمأنت وسكنت: ارفأنّت

وقد كان الشعراء یستطیعون معرفة عیوب شعرهم بالغناء، كما في خبر النابغة الذبیاني حین 
یه: فقالوا له"دخل إلى المدینة،  یْت في شعرك، وأفهموه فلم یفهم، حتى جاؤوه بقینة فجعلت تغنّ : قد أَقْـوَ

ة" نُ الیاء في "أمن آل میّ : نت الضمة في قوله، ثم غنت البیت الآخر فبی"مغتدِي"و" مزودِ "، وتبیّ
ره، وقال. بعد الدال" الأسودُ "   .١""وبذاك تنعابُ الغراب الأسودِ : "ففطن لذلك، فغیّ

وقد ورد في أشعار المتقدّمین ما یفید أن تعاطي الغناء بالأشعار كان معروفا عندهم منذ 
  ٢:القدیم، كقول أبي النجم یصف قینة

ــبا ــوم یـــــــــومٌ مـــــــــن الصّـــــــ ــــــإن الیـــــــ ـــــــــيْ فـــ   تغنّ

ــذي    ـــــبعض الـــــــ ــــ ــــرو ب ــــیس أو عمـــــ ـــــــرؤُ القـــــ ــــى امــ ـــــ   غنّ

    
ــــه ـــــــــ ــــ ـــالغبیط ومیل ـــــــــ ـــــــي بـــــ ــــــــــ ــــــــــت تغنّ   فظلـــــــ

ــــرُ     ـــــــــ ــــــره كســــــــ ـــــــــ ــــــــــي أواخــــــ ـــــــوتا فـــــــــــ ــــــــــ ــ ــع صــ ـــــــــ   .وترفـــــــــ

    
  ٣:وقول عبدة بن الطبیب، من قصیدته التي مطلعها
ــر موصــــــــــولُ  ــد الهجــــــــ ــةَ بعـــــــ ــل خولــــــــ ــــــــل حبــــــــ   هـ

ــغولُ     ـــــدار مشــــــــــ ــــــد الـــــــ ـــا بعیـــــ ـــــــت عنهـــــــــ   أم أنــــ

    
ـــــــــا فــــــــ ــاً أُنُ ــــــــــ قَفـــــ ــــــــــا قَرْ ــــــطحبتُ كُمیتـــــــ ـــــــــ ــم اصــ ــــــــــ   ثـــــ

ـــــــراح،     ـــب الــــــ ـــــــــ ــــن طیّ ــــلُ مــــــــ ـــــــــذات تعلیـــــــــ   واللـــ

    
ـــــــــا ـــــــــ نـــــ لُ ــــــا یعلّ ـــــــــ ــا، وأحیانــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــرفاً مزاجـــ ــــــــــ   صـــــ

ــــــــولُ     ــــــــمَّان محمـــــــــ ـــــة الســـــــــ ــــــــــ ذهبــ ــــــــــعرٌ كمُ   شـــــــ

    
ــــــةٌ  ـــــــــ ـــــداءُ آنســـــــــ ــــــــــ هُ جیـــــــــ ــــیَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــذْري حواشِــ ـــــــــ ـــــ   تُ

ـــــــــلُ     ب ترتیــ ـــــــــــرْ اع الشَّ ـــمَ ـــــــوتها لسَـــــــ ـــــــــي صــــ   .فـ

    
ها رعدة: القرقف   .ترفعه: تذریه. الأصباغ التي تزوق بها السقوف: السمان. التي تصیب شاربَ

  ٤:معلقته المشهورةوقول طرفة من 
ـــــــةٌ  ـــــــــ ــــــ ــالنجوم وقین ــــــــــ ـــــــــ ــــــــیضٌ كـ ـــــــــ ـــــــدامايَ بـــــ ـــــــــــ   نــــ

ــــــد    جْســــــ ــــــــــردٍ ومُ ـ ــــــــین بُ ـــــا بـــ ـــــــــــروح علینــــــ   ت

    
ـــــــةٌ  ـــــــا رفیقــــــــ ـــــــــب منهــــــــ ــــــ ـــــــاب الجیْ ـــبٌ قطــــــــ ــــــــــ   رحیـ

د    ــــــــــرَّ ـــةُ المتجــ ـــــــــ ــــــــــدامى، بضَّ ــ ــــــــــسِّ النّ   بجَــ

    
ـــــــــا ــــــرتْ لنــــــ ــمعینا انبـــــــــ ـــــــــ ـــــا أَســــ ــــــن قلنــــــــــ ــــــــ   إذا نحـ

ـــــــم تَشَــــــــــدّد    ـــ ـــةً ل ـــــلها مطروفـــــــ ـــــــى رســـــ   علـــ

    
ــــوتها ــــت صـــــــ ـــــــوتها خلـــــــ ـــــــــي صــــ ــــــــت فــ   إذا رجّعـــ

ــــــــــاوبَ     دِيْ  تجــ ـــــعٍ رَ ـــــــ بَ ـــــــــى رُ ــــــــــآرٍ علـــ   .أظــ

    

                                                   
  ٥٢ص–الموشح  –المرزباني  - ١
  ٥٤ص –الشعر والشعراء  - ابن قتیبة - ٢
  ١٤٥ص-٢٦المفضلة رقم  - المفضیات - المفضل الضبي - ٣
  ١٠٢- ١٠٠ص - ت.د- بیروت- عالم الكتب- شرح المعلقات - يالهوا ر وصلاح  الأیوبيیس  - ٤
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جسد د. الثوب الذي یلي الجسد: المُ فاترة : مطروفة. الجسد العاري من الثیاب: المتجرَّ
دِي. الطرف عٍ رَ بَ   .الهالك من ولد الإبل: رُ

د بن ضرار الذبیاني، من قصیدته التي مطلعها   ١:وقول مزرّ
ـــــــواذلُ  ــلَّ العـــ ـــــــلمى ومـــــــ ـــــــن ســ ــــب عــ ــــحا القلـــــ   صـــــ

ــا     ـــــــــ ــ ـــاد لأَْیً ــــــا كــــــــــ ــــــــلُ ومـــــــ ــــــــلمى یزایـــــ ـــــــــــبُّ ســـــ   .حــ

    
ـــــــــي ــــــــــدّهر أننــــ ـــــــالف الـــ ـــي ســــــ ـــوا فــــــــــ ــد علمــــــــــ ــــــ ــــ   فق

ــــلُ     ـــــــــ ـــــــــ ـــراءُ ونابـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــدَّ الجِـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــنٌّ إذا جـــ ـــــــــ   معـــــــ

    
ـــدٍ  ـــــــــ ـــــــــ ــه بأوابــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــن قاذفتــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــیمٌ لمـــ ـــــــــ ـــــــــ   زعـــــــ

ــــــــلُ     واحــــ ــــــــدى الرّ ـــــــاري وتُحـــ ــا الســـــ ــــــي بهـــــــــ ـــــ   .یغنّ

    
نُّ  ل. الجري: الجِراءُ . المعترض: المِعَ   .أراد بها ما یهجوهم به من الشعر: الأوابد. الحاذقُ : النابِ

م، والترنیم، والترتیل، والترجیع، والتغني، والدندنة، وكذلك  وهكذا نرى أن كلمات مثل، الترنّ
الصنج، والمزهر، والقینة، وأشباهها من المفردات الغنائیة الاصطلاحیة، وأسماء الآلات الموسیقیة، 

كانت  بل یمكن القول إن هذه المفردات. لم تكن غریبة عن صناعة الشعر العربي منذ أقدم العصور
من صمیم عمل الشعر، لما بینها وبین أوزان الشعر من صلات قرابة قویة، هي قرابة تركیب 

  .الأصوات وتلحینها وأدائها في صورة جمیلة ومطربة

  :سحر الغناء
، وما  جمع الغناء بین سحر الموسیقى وسحر الشعر، لذلك جاء سحره أقوى وأكثر وضوحاً

المتداخلة للشعر القدیم والسحر؛ والارتباط القوي بینهما في مرحلة وجدناه من وشائج القربى والعلائق 
النشأة التي كان الشعر فیها تراتیل دینیة وأناشید ذات طقوس سحریة یقوم بها الكهنة والسحرة؛ یدفعنا 

  .للربط بینه وبین سحر الموسیقى التي رافقته في تلك المرحلة وما زالت

، وسیقى بالشعر منذ النشأارتبطت الم التراتیل الدینیة والأناشید التي یقوم بها الكهنة فة أیضاً
في المعابد والسحرة والشعراء في منابر شعرهم؛ مشحونة بالموسیقى الداخلیة والخارجیة للشعر، 

، وكان ذلك في مرحلة كان الفن عموماً والشعر وألحانهالصوتي بإیقاعاته  الإلقاءإضافة إلى موسیقى 
خضاعهاارسه السحرة للسیطرة على قوى الطبیعة خاصة، فیها سحراً یم لمطالب عیشهم، ولم تكن  وإ

وتمكنوا بواسطة الشعر والسحر من التأثیر في  - كما ذكر فیشر-الفن أو الجمال إحداثغایته 
ولم  .تأثیر، بما یستعملونه فیهما من كلام مؤثر ساحر یترك أثراً عمیقاً في نفس سامعه أیماالنفوس 

                                                   
  ١٠٠ص - ١٧المفضلة  - المفضلیات - المفضل - ١
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ة وسلاحا في ید الجماعة الإنسانیة في یكن له بالجما ما كان أداة سحریّ ل غیر أوهى الصّلات، إنّ
  .صراعها من أجل البقاء

والعــرب لــم ینفــردوا بــالربط بــین الموســیقى والشــعر والســحر؛ فهــذا الــربط لا یتجــذر فــي التــاریخ 
الأصــل الخفــي نحــن هنــا إزاء معتقــد كــوني فــي . البشــري فحســب، بــل یعــرف انتشــارا فــي ســائر الثقافــات

 الفرنسـیة، مـثلا، التـي تعنـي سـحرا تنحـدر مـن الأصـل اللاتینـي (charme) فكلمـة ١:للموسیقى والشعر

(carmen)  الـذي یعنـي سـجع، وكلمـة (incantation)  التـي تعنـي تعزیمـة أو دعـوة سـحریة، مشـتقة
الأدب فـي أول (٢ :فـي السـیاق نفسـه یقـول دیورانـت. الـذي یعنـي أنشـد أو غنَّـى (cantare) مـن الجـذر

ــب، وهــو ینشــأ فــي تــرانیم دینیــة وطلاســم ســحریة، یتغنــى بهــا  مراحلــه كلمــات تقــال أكثــر منــه حروفــا تكتَ
 (ode) الكهنة عادة، وتنقل بالروایة من ذاكرة إلى ذاكرة، والكلمة التي معناها نشید عنـد الیونـان، وهـي

والكلمــة  (laye)و  (tune) زیتینمعناهـا فـي الأصـل طلســم سـحري، وكـذلك قـل فــي الكلمتـین الإنجلیـ 
  .(lied)الألمانیة

د فـي اعتبــار السـحر خاصـیة ملازمـة للغــة نفسـها، إذ یقـول  كـل ســحر ( ٣:بـل إن فرویـد لا یتـردَّ
الكلمات ینبع من هذا الاعتقاد بكلیـة قـدرة الفكـر، مثلـه مثـل الیقـین الراسـخ بالقـدرة المرتبطـة بمعرفـة اسـم 

فكمـــا . فهـــذه صـــلة وثیقـــة لا تكــاد تنفـــك بـــین الســـحر والشـــعر والموســـیقى).  مــن الأســـماء أو النطـــق بـــه
، عنــدما یــر  وقــد . اد وصــفهما بالروعــةیوصــف الشــعر بأنــه ســاحر توصــف الموســیقى بأنهــا ســاحرة أیضــاً

  .انتجا في اتحادهما هذا ما سمي بالغناء

، وهو أقدم بكثیر من الآلات الموسیقیة، ولا سیما  -كما أسلفنا-والغناء عند العرب كان إنشاداً
آلات النفخ والآلات الوتریة، فإن القبائل التي تعیش الآن في أحط مراتب الحضارة لها أغانیها دون 

   ٥".هجاه"تعني " أنشد به"وأن " رفع صوته بالشعر"وكلمة أنشد تعني ٤.ةأن تعزف بالضرور 

ثم إن النغم عموماً یقوي طابع الكلمة السحري، ویدعم سلطانها الاجتماعي، والكلام الموقع 
في ترویض الأشیاء والظواهر، كي تخضع لأمانیه وتستجیب  الإنسانجم عن رغبة ر المنغم یت

                                                   
  ٢٧ص- الشعر والسحر- المناعي  - ١
  .١٣٢. ص - ول دیورانت، قصة الحضارة،  - ٢

3 - S. Freud, l’Homme Moïse et la religion monothéiste, Paris, Gallimard, Connaissance de 
l’inconscient, 1986, p. 212. ( ٦٨- ٥٨. ، ص٢٠٠٧، خریف ٢، ع ١السنة مجلة شعریات،  نقلاً عن )  

  .ت.د٢ص—إبراهیم خلیل الخروبي  تاریخ وتذوق الموسیقى - ٤
  مادة نشد–لسان العرب - ٥
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حب للأعمال التقلیدیة، كالحراثة والحصاد، وجز الغنم، اكلام المصوهو ما یظهر في ال: لمطالبه
فقد أكسب الإنشاد الشعر خاصیته  ١..وندف الصوف، وفي أنشطة الصید والقنص والتسول وغیرها

نشَد، أي یلقى بصوت مرتفع، مستمداً من الصوت قوته  السحریة في التأثیر على النفوس، فقد كان یُ
  .وسحره

ى أنّ الأغاني القصیرة التي كان الإنسان القدیم یردّدها في المواقف وذهب بروكلمان إل
ا "الكبرى للحیاة وفي أحوال السرور أو التهیّج الأقصى  كانت غایتها في الأصل أن تحدث آثارً

ه  ا فنیĎا، وهو مقتنع بأنّ ره بخیاله في الشعر تصویرً ة، فما كان الإنسان یهواه أو یشتهیه كان یصوّ سحریّ
ق له بذلك، كما اعتاد أصحاب السحر الرمزي تصویر رموز یستدعون بها حصول الأحداث سیتحقّ 

  ٢".التي یرغبون في وقوعها

وتنویع  ،ویعتمد شعرهم على الإیقاع الموسیقي ونظام البیت والتشابه بین أواخر الكلمات
في ربط  تأثیر العروض في المعنى " العاقب"ضروري لتجنب الرتابة، یقول  إنشادهالصوت في 

إن الأذن تمل التكرار، لذلك فإن تنویع الصوت مهم في بقاء التأثیر في نفس  ٣:بالأثر السمعي
، ونستدل بقول عبد االله الطیب التنویع  ٤:السامع، لأن الرتابة قد تضعف هذا التأثیر حتى ینعدم أحیاناً

هكذا إلى ما لا " تن تن"واجعلة بمثابة الوحدة ، لو كررت " تن"رتابة، خذ مثلا هذا الحرف یمنع ال
  : وكررت بعد ذلك) تا(مباینة یسیرة مثل ) تن(نهایة على الرتابة المطلقة ولو جئت بوحدة مباینة لـ 

  تن تا   تن تا  تن تا

  :أكثر قلتبعدت من الرتابة الأولى وكان سر البعد هو التنویع، ولو نوعت 

  تن تن  تن تا   تن تن تن تا

  :بعدت أكثر عن الرتابة وهكذا كأن تقول

  تن تن تا      تن تا تن  تن تن تا   تن تا تن

                                                   
  ٥٣ص- الشعر والسحر–المناعي  - ١
  ٥٨ص- .الشعر الجاهلي وقضایاه الفنیة- الوائلي، كریم - ٢
  ص- ١ط- ٢٠٠٣معهد عبد االله الطیب -الخرطومجامعة  - العروض والقوافي -سعد عبد القادر - العاقب - ٣
  ص - المرشد إلى فهم أشعار العرب –الطیب، عبد االله - ٤
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یقاع الكلام یقول لا یقوم هذا الأمر عند  ١:العاقب وفي الجمع بین الإیقاع العروضي وإ
لتي تحملها الألفاظ،  إذ إن للألفاظ عبداالله الطیب على التقطیع العروضي للبیت، بل على الموسیقا ا

غیر تأثیر الوزن، ویقول إن موسیقا الشعر جامعة للانسجام من أقطاره، ففیها أولَ من  اً صوتی اً تأثیر 
  :كل شيء انسجام بین الوزن المحض والكلام المسرود فیه، ومن المعلوم ضرورة أنك لا تلقي هكذا

  وانو/ مءخ/ نلقو/ ذهلن           وقل/ بني/ نا عن/ صفح

نما تلقیه هكذا   :وإ
ـــــــلٍ  ـــــــــ ــــــي ذُهْـــــــ ــــــــــ ـــن بنــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــفحنا عــ ــــــ ـــ   صــــــ

ــــــوانُ     ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــومُ إخـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــا القــــــــ ـــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــ   وقلنـــــ

    
وقد كان الغناء أیضاً منظوراً إلیه نظرة عجائبیة مرتبطة بالجن، ووقفت منه السنة موقفها من 

، ومن المعلوم أن للإنشاد أثر  في إحداث  اً الشعر، وكان الشعر عند العرب كرقي السحرة، إنشاداً
فالغناء یسهل احتفالیة : الظواهر النفسیة، وتحریر المشاعر والانفعالات المكبوتة، وتحریك البواطن

... ویطلق ما كبت- انفراج العقد والزوال الحجب والكوابي- السحر والشعر والاحتفالات الروحیة عامة
ذي یمارسه الخطاب فالمشترك بین السحر والشعر في هذا المستوى، هو ذلك الأثر العجیب ال

  ٢.الشفاهي المنغم، والذي یسهم فیجعل البیان سحرا

یمكن القول بناء على ما تقدم إن الشعر السابق للإسلام كان بمثابة طقس سحري شَفَهي 
یستمد سلطته وخاصیته السحریتین من أداته باعتباره لغة، ولغته باعتباره موسیقى، وطریقة وسیاق 

لصناعة الشعریة هي رئیسة الهیئة اارابي لم یكن مبالغا حین قرر أن ولعل الف. إلقائه باعتباره إنشادا
  .الموسیقیة، وأن غایة هذه أن تطلب لغایة تلك

یتضح مما سبق أن الشعر والموسیقى، في صورة من صور أدائهما المتعددة، البدائیة أو  
عة الأوزان والألحان والإیقاع، المتطورة، كانا دائما متلازمین ومتصاحبین لا یفترقان، تجمعهما صنا

  .وأن هذا التلازم والتصاحب تولد منه وتطور فن الغناء، وهو یرجع في تاریخه إلى أقدم العصور

                                                   
  - علم العروض -سعد عبد القادر - العاقب - ١
  ٥٣ص- السحر والشعر - المناعي - ٢
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  : مقومات الغناء الساحر
على مفعولهما السحري في  من الضروري الووفبعد أن اتضحت سحریة الشعر والموسیقى، 

اتحادهما فیما عرف بالغناء، إذ أنه مما لا شك فیه أنه مفعول أقوى وأشد في سحره، ولتتم العملیة 
ثارة وفتن ة، وخلب السحریة للغناء ویؤدي دوره المنوط به من صرف واستمالة وحضور وتغییب، وإ

  .والصوت المموسق، والوزن الإیقاعي وهي الكلمة الشعریة،: أدواته معرفةلا بد من . الخ...وقلب و

وقد وجدنا فیما تقدم في دراستنا لسحر الموسیقى والشعر؛ من آراء ذوي الاختصاص 
المنشغلین بهذه القضیة؛ ما یفید أن الموسیقى لیست كلها ساحرة، وكذلك لیس كل الشعر ساحر، 

ي تتحكم في قوى عقل الموسیقى الت(١:فهناك نوع معین من أنواع الموسیقى مختص بالسحر وهو
وهي ......الإنسان، وكان بإمكان العـازف لــها أن یدفع المنصت إلى فقد الصواب، كما قد یمكنه قتله

  ..).الموسیقى التي تعزف في المعابد بكــثــرة، إعانة للدخول إلى الغیبوبة المدركة

الشعر  وكذلك الشعر لیس كله ساحر أو یتصف بالسحریة، وهذا ما ذكره صاحب كتاب
وقرنت به الألحان، عظم الأثر، وظهرت العبر، فشجع وأقدم؛ وسهر  (... ٢:وقد سبق ذكرهوالسحر 

وهذه قوى سحریة، ومعانٍ بالإصابة إلى السحر . ونوم، وأضحك وأبكى، وكثیر من ذلك یحكى
لكونه من الشجرة بمنزلة  الشعر واستكثرت من(٣:وربط سحر الشعر بالألحان بقوله أیضاً ، ..)حریة

ك عذبات أفنانها، ویودي إلى الأنوف روائح بسماتها، وهو المزمار الذي ینفخ الشوق  النسیم الذي یحرّ
  )ومنزل الألطاف في براعته، والعزیمة التي تنطق مجنون الوجد من ساعته، وهو رسول الاستلطاف،

ه إلیها أكثر من واحد من القدماء،  الشعر وعلاقة ا، وقد تنبّ بالألحان قدیمة تبتدئ ببدایتهما معً
ها اللحن، ونحن نعلم : "فقد حكى ابن رشیق قائلاً  أنَّ الأوزانَ زعم صاحب الألحان أنَّ ألذَّ الملاذ كلّ

فاقتران الشعر الساحر باللحن، واللحن هو  ٤".قواعد الألحان والأشعار معاییر الأوتار لا محالة
فهذا الرباط الوثیق بین الموسیقى والشعر، . صحته إثباتموسیقى الصوت، یدعم ما نحن بصدد 

فیصیر بهذا ". غناءال"واتحادهما وتكملة كل منهما للآخر لیفعلا فعل التأثیر السحري؛ نتج عنه 
  .الوضع الغناء ساحراً لما فیه من سحر الشعر والموسیقى

                                                   
. دـت.عماق الرباطمؤسسة دار الأ - الكتاب الأول –والعقل  الإنسان- عبد الحق، نور الدین . الوكیلي، التهامي محمد وأ.د - ١

  .١٧٩ص 
  .٢٧ص- ١ج- في محاسن الشعر العمدة - ابن رشیق - ٢
  ٢٩ص- المصدر السابق نفسه - ٣
  .٢٦ص- ١ج - القیرواني العمدة- ٤
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  :أما أدوات السحر التي یمتلكها الغناء، لیستخدمها في عملیته السحریة هذه، أهمها

  :سحر الصوت والكلمة الشعریة

اعتقد الإنسان الأول  في سحر الأصوات، ولا یعرف من الآلات إلا ما ینبعث من دوى 
فهو یستعین في التغلب على ما یحیط به من ظواهر الحیاة بالرقص والغناء والتصفیق  .وضجیج

حداث الضجیج والضوضاء بالشخاشیخ والمصفقات وكان . والتصویت في الأدوات المجوفة، وإ
 الإنسانوقد استخدم . یستخدم تلك الأدوات بالقبض علیها بیدیه أو تعلیقها في وسطه أو قدمیه

لطبیعة لینتفع بها، فاستخدم صوته في الصیاح، فمن المعلوم أن للصیحة أثراً صوات اأالبدائي 
والصفیر للنداء، . عظیماً في توهین العزیمة، وصوت البكاء للاستعطاف والضحك تعبیراً عن الفرح

  .الرعد والمطر وأصواتالطیور والحیوانات، وخریر المیاه،  وأصواتوحاكى 

ي الشعر وفي السحر اللفظي على السواء، عمل التكییف ومما له أهمیة في مجال التلفظ ف
الصوتي الهادف إلى تكثیف النجاعة وفعل الإثارة، في الصیغة القولیة، والمقصود بهذا خاصة هو 

 إجراءتفخیم الكلام، والنطق به على هیئة مهیبة، واستغلال خواص الجهر وقوة الصوت باعتبارها 
مهما كان  - وهو یتمثل في الصیاح على المخاطب في مقامات بعینها كمقام الصراع: تكمیلیاً 
ولا سیما في مجال الحرب، فمن المعلوم أن للصیحة أثراً عظیماً في توهین عزیمة الخصم،  - مجاله

 ١:مما یتضح على سبیل التمثیل، فیما ذكره الجاحظ عن صیحة شبیب الخارجي في البیان والتبیین
وأنشد أبو  عمرو الشیباني لرجل من الخوارج یصف صیحة شبیب بن یزید، قال أبو عبیدة وأبو 

كان شبیب یصیح في جنبات الجیش إذا أتاه، فلا یلوي أحد على أحد، وقال : الحسن المدائني
  :الشاعر فیه

ــــــدراً  ـــــخر منحــــــ ــــبت الصـــــــ ـــــــاً حســــــــ ـــاح یومـــــ   إن صـــــــــ

ـــتم    ـــــــــ ــــوج یلطـــ ــــــــفة والمــــــــــ ـــــــریح عاصـــــــ   والـــــــ

    
ولا نستبعد أن یتعمد المرتجزون في الحروب الرفع في أصواتهم ومعالجتها : یقول المناعي

والتكلف لها، حتى تخرج من أفواههم غلیظة منكرة شدیدة مفزعة، ینخلع لها قلب الجبان ویتضعضع 
  ٢.لها الشجاع الثابت الجنان،ثم یتبعها قول الرجز فیزید أثرها أو تزید من اثره

اءته( ١:ل ابن سیدةوفي اصوات الغناء والطرب یقو  بَ في غِنائه وقِرَ جَّعه، : طَرّ مدَّ صوتَه ورَ
دٌ  ید وغَرِدٌ وغِرْ د وغِرِّ غَرّ د فهو مُ اب والدّیك، وقیل كل : غَرَّ اء والذُبَ كَّ بَ، وكذا المُ رّ رفعَ صوتَه وطَ

                                                   
  ١٢٨ص- ١ج–البیان والتبیین –الجاحظ  - ١
  ٥٥ص - السحر والشعر–المناعي  - ٢
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دٌ  غَرِّ بٍ بصوته مُ رِّ طَ صَوِّت مُ ة. مُ س الكلام وحُسْن الصوتِ :النَّغْمة والنَّغَمَ اءةِ وغیرِها، وقد جَرْ في القِرَ
ة  غْیَ غَّم وسَمعْت منه نَ نُّم. وهو الكلامُ الحَسَن وقد تقدم أنها الكَلِمة - تَنَ یم والتَّرَ نِ یم والتَّرْ نِ خْفِيَ : الرَّ أن یُ

مٌ  نِ رَ نَّه لَ رِّب بعضَ التَطْرِیب وإ طَ جِیع  - صوتَه ویُ ل ذلك والتَّرْ فْعَ دِید الصوتِ في ا -إذا كان یَ اء تَرْ لغِنَ
اءة ونحوهما وأنشد  :والقِرَ

ــــــــمِعه سْــــ حَ یُ ـــــــبْ ـــــ ـــــــــالُ الصَّ ــــتَجِیبٍ تَخَـــ ســــــــ   ومُ

ــــلُ     ـــــــــ ــــــ ـــــــةُ الفُعُ ـــــــــ ــ نَ یْ ـــــــــه القَ ـــــــــــع فیـــــــــ ـــــــ جْ   إذا تُرَ

    
هِیم  ت یَ جِیع، صَوْ دْوُ  - وهو التَّرْ َ فیه، الشَّ جِیع اء أو غیرهِ شَدَا شَدْوا،  -لا تَرْ غنَ دُّ الصوتِ بِ مَ

جَة  زْمَ َ نُّم والزَّجَل الكَلام  - ابن السَكیت، اله ع كأنَّه تَرَ تَتابِ تَفِع وقد زَجِل زَجَلاً فهو زَجلٌ  - المُ رْ الصوتُ یَ
اء وأنشد  :وزاجِلٌ وربما أُوقع الزاجلُ على الغِنَ

غَنِّیها غِناءً زاجِلا  وهو یُ

 :وأنشد أیضاً 

ــــــــه زُومِـــ ـــي جَیْ ــأنَّ فــــــــ ــــدَاء كـــــــــ ـــــلُ الحُـــــــ   زَجِــــــ

ــــــــــولا    ـــــــــــین عُجــــــ ـــــةَ الحَنـــــ ــــــــــ عـ قْنَ ــبا ومُ ـــــــــ   قَصَـــــ

    
زْف والعَزیف ومنه  قُوع بعضِه  - العَ قال إنه وُ ى ما هو وقد یُ دْرَ ل لا یُ مْ وهو صوت في الرَّ

وقد استوقفتنا علاقة الجن بالأصوات، فقد وجدنا في دراسة . صوت الجن: على بعض، والعزیف
د نج( ٢:، ما نحن بصدده، یقول كاتبها أنه وجد في معجم العین"قراءة معجمیة للفنون العربیة"بعنوان 

، على "عزف"فنقع على سبیل المثال، في مادة . في المعجم مواد تفید الجمع بین الصوت والجن
، وهو تعریف یبین في صورة )أصوات الجن ولعبهم، وكل لعب عزف: والعزیف: (التعریف التالي

أوضح هذه العلاقة، خاصة وأن المعجم یقدم في العبارة نفسها نسقاً یجمع بین طرفیها، في سعي 
  .ین أمر الاشتقاق بین غناء الجن وغناء البشریع

واذا صح هذا الربط الدلالي للعزف بالجن، یمكننا ربطه باعتقادات القدماء في أن كل شيء 
، كارتباط الشعر والسحر وسائر الفنون بالإلهام من مخلوقات  ارتبط بالجن وصنیعها كان متقناً وحاذقاً

لا یقوى بعد على تعیین هذه الصناعات المتمیزة إلا في  ،وهذا الوعي الأسطوري. خارقة هي الجن
  .صورة سحریة

                                                                                                                                                       
  ٣٨٥ص- المخصص - إسماعیلابن سیدة، ابو الحسن علي بن  - ١
  .٩٧ص- ١ط- ١٩٩٨المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع ـ بیروت والدار البیضاء - مذاهب الحسن–داغر، شربل   - ٢
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فأما الهواتف فقد كانت كثرت في العرب، واتصلت بدیارهم، وكان : (وفي كتاب المسعودي
ومن حكم الهواتف أن تهتف . وفي أولیة مبعثه - صلى االله علیه وسلم  –أكثرها أیام مولد النبي 

من الجن من هو  إن: قد كانت العرب قبل ظهور الإسلام تقولبصوت مسموع وجسم غیر مرئي، و 
وفي قوله  ١).، وأنه كان یظهر لها في أسفارها وحین خلواتها وتسمیه شقاً إنسانعلى صورة نصف 

، من جهة أخرى،  هذا تفسیر یربط بین صوت مسموع وجسم غیر مرئي، من جهة، ویظهر لنا أیضاً
  .ت جسمیة معینة، هي الجنمواضع ظهور الجن في الأسفار في هیئا

أصلاً لهذه ) أي صلة الغناء بالجن(یصعب علینا اعتبار هذه الدلالة  ٢:ویقول داغر
یتطلب على ما نعرف في التفسیرات التاریخیة  ،الدلالات المتشابكة، ذلك أن هذا الوعي الأسطوري

أي أنه طور لاحق ؛ یینفي الثقافات وعند الشعوب، طوراً أرقى في التسمیة والتع الأسطورةلمسألة 
. على طور آخر، یكتفي بتسمیة الأشیاء في صورة عیانیة مباشرة، من دون واسطة أو ارتقاء بالدلالة

أي . ألا نجد هذا الطور الأبعد في الزمن في تعیین أصوات الناقة؟ ربما، وهذا ما نمیل إلیه: ویتساءل
فقد راعنا، في مادة . من أصوات الناقة) لیاً ودلا(ومشتقاته یتأتى لغویاً " الجن"أننا نعتقد أن لفظ 

الناقة الى ولدها، على أنها " حنین"التعریف المعجمي الوارد أعلاه، الصیاغة التي یتم فیها تعیین 
، أثار . نزاعهافیة، ولكن مؤثرة، تجمعها به عند علاقة حنونة وخ ألا یكون صوت الناقة نداءً أو نزاعاً

نسوق هذا التفسیر وحسب، بعد أن تأكدنا، ..الصحراء ووحشتها؟  الأعرابي، بل سحره في خلوات
واحدة، أو مشتركة، تجمع بین الصوت ) أو أصل(على أیة حال، من وجوب البحث عن أصول 

أي البحث عن وضعیات تاریخیة بعیدة في القدم، تأخذ في عین . والناقة والجن في الصحراء
، وبالغناء منه الاعتبار معرفة الإنسان القدیمة من دون شك لا یمكننا أن نتعقب . بالصوت عموماً

فقرات هذا التاریخ المغیب عنا في صورة وافیة ونسقیة، إلا أننا نقوى، من خلال المرویات القدیمة، 
  ٣ .على تعرفٍ ولو قصصي لهذا التاریخ

بصوت الناقة وسحره للأعرابي، " جن"فإذا صحت قراءته المعجمیة هذه وربطه لدلالة لفظة 
  .لسحر الصوت، ونوافقه في رأیه بضرورة البحث في هذا الموضوع  ففي هذه الدلالة معنى أو تفسیرا

ولعل هذه الأصوات التي تنطلق بقوة تأثیرها أدت إلى اكتشاف الغناء كشكل من أشكال 
السحر، سحر الطفل الباكي، سحر الحبیب اللامبالي، سحر القبیلة وتوحیدها على إیقاع أغنیة واحدة 

                                                   
  ١/٤٦٩- مروج الذهب - المسعودي - ١
  ٩٧ص- مذاهب الحسن - داغر- ٢
  ٩٧ص-مذاهب الحسن - داغر - ٣
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فالرقصات القبلیة الشدیدة الاحتدام، قبل الصید، تؤدي إلى زیادة شعور القبیلة بقوتها  ١.أو نشید واحد
فعلاً؛ كما أن رسوم الحرب وصیحاتها كانت وما زالت تؤدي فعلاً إلى زیادة المحارب عزماً وبث 

هم، فقد كان تاریخ ولأن الغناء له مفعول السحر على عواطف الناس واتجاه تفكیر  ٢.الذعر لدى العدو
   ٣.الغناء صارما في تحدید مقاییس جمال الصوت المنفرد

  :سحر الوزن الموسیقي والشعري

دور مهم في العملیة السحریة في الشعر والغناء على حد  - الإیقاع - وللوزن الموسیقي 
أو ذلك التركیب الزمني المخصوص الذي یتكون بین عدد من النقرات أو الحركات  وهوالسواء، 

جاما معه في حركاته وجهازه نسوحتى في الحیوان ا الإنسانالأصوات ویعاد لمرات العدیدة لیبعث في 
 أتعاب إلىالعصبي ودورته الدمویة، فمتعاطیه أو السامع له ینسجم معه وقد یجره هذا الانسجام 

علیه  ، بسبب ذلك الانسجام الذي یكاد یستحیلأخطاروآلام، ویذهل به عما قد یتعرض له من 
  .غیر عابئة بالاحتراق إلیهالتخلص منه، شأنه في ذلك شأن الفراشة یستهویها ضوء النار فتندفع 

ملازما لنا في جمیع فترات حیاتنا  الإیقاعبالطبع، فلو أمعنا النظر لوجدنا  إیقاعي والإنسان
ع یفهو معنا في الحصص المتساویة بین دقات قلوبنا، وفي توازن خطواتنا عند المشي، وفي جم

  .نشعر بعناء أنلیسهل القیام بها دون  وأقوالناحركاتنا وسكناتنا، وترانا نبحث عن توازن أعمالنا 

مفاوز الطویلة، ونلاحظ ما تقوم به على قطع ال الإبلوقدیما استعمل العرب الحداء لحث   
معینة، واستعملت الشعوب القدیمة أیضاً دق  لإیقاعاتالخیل من حركات ورقصات عند استماعها 

  . الشاقة المضنیة بالأشغالالطبول لحث عبیدهم على القیام 

طریقة لفرض الصورة صوتیاً "تأتي من أنه  - في هذا الصدد- لعل أهمیة الوزن في الشعر 
اً للفكر قد یكون توهذا یخلق تشتی. نتباه الذي قد ینهمك، دون الوزن، في معاني الألفاظ نفسهاعلى الا

وحده كافیاً لتحویل التلقي إلى تجربة، فیصبح المفعول الصوتي قرینة من حول العمل الدلالي، إلا أن 
  ٤.له تأثیراً قریباً في هذا العمل، من المهم التأمل فیه

                                                   
  ١ص- التعبیر الغنائي - الریحاني - ١
 ٤٣ص - ضرورة الفن - فیشر -  ٢

  ٥ص٢٠٠٦- من استظهار النص إلى التوحد به التعبیر الغنائي - محمد سعید - الریحاني - ٣
  ٨٥ص- في عصر العلم الأدب - جبر إبراهیمجبر  - ٤
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یفعل في لغة : لشاعر والساحر ما یفعله في متلقي السحر والشعرفالوزن یفعل في عمل ا
، وهو یفعل في متلقي هذا وذاك، ما  هذا ولغة ذاك ما یجعل المعنى شائعاً غامضاً متلبساً عجیباً

أن یدرك فحوى ما یقال تمام الإدراك، لأن الوزن النظیم قد  - أو قبل -یجعله ینخدع أو ینجذب دون
وبهذه الطریقة، یمارس كل من السحر والشعر العظیم تأثیره العجیب . ا یفهمخدعه، فینفعل أكثر مم

، لا سیما في أحوال الإنشاد  - قدما-فالسامع یتبع خیط الكلام الموقع: في سامعه فیأخذه الكلام أخذاً
الأولى، حیث كانت الأشعار، تلقى مشافهة، وحیث كان النظم والتوقیع أدوات لفرض الرغبة والعزم 

إلى  -أو یضطر–ین على الظواهر والأشخاص والأشیاء، وتقنیات لغویة یسعى الإنسان البشری
 - من تفعیلات وأوزان - فمواد العروض ومكوناته. فرضها علیها كي یثیر شیئاً أو یمنع وقوعه

أن تثیر الإعجاب وتحدث  - على ما یبدو -یم وتوقیع لم یكن هدفها الأصليغوصنوف تجنیس وتن
صلات لتحدث قرائن، وأن تثیر وتدعو  تنشئنما كانت الغایة من استخدامها أن التجاوب الفني، إ

تماماً مثلما أن الكثیر من مقومات الرسم ومبادئ الفن عامة، ترتد إلى .. وتحرض وتحسن وتقبح
أصول سحریة متصلة بالتحكم والتأثیر، ذلك أن الإنسان عندما یرغب في تحویل الكلمات إلى أشیاء 

على أن  أخرىة، یلح على مظاهر الكلمة التي تمنحها كثافة وقوة، بما یحیل مرة محسوسة وفاعل
  ١.الأصل في الكلام الشعري أنه أداة من أدوات العزم البشري والرغبة البشریة

                                                   
  )٤٣توماس قرین ص( ٥٤ص - السحرو الشعر -المناعي ١-
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  :لقاءسحر الإ 

خـراج الكـلام؛ غایتـه إحـداث التـأثیر فـي الآخـرین، وهـو: الإلقاء فـن النطـق : المهارة في إعداد وإ
وهــو فـــن مثلــه مثــل ســائر الفنــون، بــل یفوقهــا أهمیــة فـــي  ١.ومعانیــة ألفاظــهبــالكلام فــي صــورة توضــح 
، ملمـــاً بقواعـــد اللغـــة إملائهـــا  إذامقدرتـــه علـــى التـــأثیر البـــالغ  ونحوهـــا وصـــرفها كـــان الملقـــي فنانـــاً مـــاهراً

  .ومعانیها ومفرداتها وتركیبها القدیمة والحدیثة

ویــه تحویعتمــد فــن الإلقــاء علــي الإحســاس بالجمــال، ومــا یعنــي أنــه یســلك ضــمن الفنــون، بمــا ی
، فهــو لــب الفــن بمــا یحویــه مــن ألفــاظ ذات مــدلولات فنیــة، تــؤدى بفــن مــن شــحن للعواطــف، وقــوة تــأثیره

لإلقاء، أو الأداء هي متعة الفنان فهـو الجـزء الـرئیس الـذي یحـدث التـأثیر فا. وفق القالب الفني المعد له
الفنــي، أمــا غایتــه الرئیســیة هــي التــأثیر فــي الآخــرین، بنقلــه التجربــة والفكــرة مــن الملقــي إلــي الســامعین 

 وقـد اعتبـروا الإلقـاء. والمشاهدین المتابعین فیتأثرون بما سمعوا من الملقي، ومن ثـم یـؤثرون فـي غیـرهم
فنـــاً مـــن الفنون،لأنـــة یعتمـــد أســـالیب الفنــــون كالمحاكاة،اســـتخدام الحركـــات التعبیریـــة المصـــاحبة للغــــة، 

  .وتنغیم الأصوات وتغییر أنماطها وفق مدلولاتها ومعانیها

ولا بــدلنا فــي هــذه المســاحة مــن الوقــوف بشــكل عــابر علــى تاریخــه، باعتبــاره الوســیلة الوحیـــدة 
عصـر التـدوین الـذي قـام بـدوره  إلـىب وعقول الرواة والحفظة لیحفظـوه قلو  إلىالتي أوصلت هذا الشعر 

 ..في حفظ سجل التاریخ الجاهلي الحافل بالمآثر العربیة التي خلدت عبر الشعر

وعنــد العــرب القــدماء كــان شــیخ القبیلــة وشـــاعرها فــي المرتبــة الأولــى فــي القبیلــة، وقــد اكتســـبا 
  . جانب الحسب والنسب والشجاعةالمكانة بفضل المهارة في فن اللقاء إلى 

وخلــد التــاریخ شــعراء الأدب العربــي بفضــل تمكــنهم مــن فــن إلقــاء الشــعر، وكانــت منــزلتهم فــي 
توجیــه الجمــاهیر، وهــذا یشــیر المرتبــة الثانیــة بعــد شــیوخ القبائــل، بــل كانــت لهــم المرتبــة الأولــى فــي فــن 

فـي العصـر الجـاهلي، فمـا تــزال كتـب الأدب تشـیر بفخـر واعتـزاز إلــى  الإلقــاءالمنزلـة المتقدمـة لفـن  إلـى
مـــن الإشـــادة بجهـــود المصـــلحین بـــین  الإلقـــاءالشـــاعر الجـــاهلي زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى الـــذي تمكـــن بفـــن 

ســهم فــي وضــع حــد جعلــه ی قبیلتــي عــبس وذبیــان بعــد حــرب طویلــة اســتمرت عقــوداً بــین القبیلتــین، ممــا
ال كتـب الأدب أیضـا تـذخر بشـعر عنتـرة بـن شـداد العبسـي، فـي حماسـته ومـا تـز . لهذه الحرب المسـتمرة

                                                   
  ٣ص- ١٩٩٣الهیئة المصریة العامة للكتاب-  فن الالقاء - عسر، عبد الوارث- ١
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ودفاعه عن قبیلته، إلى أن تمكن من قهر العبودیة لیس بسـبب شـجاعته فـي مواجهـة الأعـداء فقـط، بـل 
  . بقوة بیانه وشعره ومهارته في الإلقاء وتوجیه الجماهیر أیضاً 

نــت تلــك الأســواق هــي المكــان الــذي كانــت أســواق العــرب هــي حاضــنة هــذا الفــن الســاحر، وكا   
جــرى مقارنتهــا بمواهـــب الشــعراء الآخـــرین، وبخاصــة فــي ســـوق عكــاظ حیـــث تتكتشــف فیــه المواهـــب، و 

عر النابغـة اكانت تعقد المنافرات والمبارزات الشعریة بین الشعراء، وكان هنـاك محكمـون مـن أمثـال الشـ
  .وع قصائد الشعر العربي، وهي المعلقاتالذبیاني، الذي كان یحكم بین الشعراء، مما أنتج لنا أر 

، فكـان الإلقـاءبمثابة مركـز تـدریب علـى فـن ) عكاظ والمجنة وذو المجاز(وكانت تلك الأسواق 
  .الناس یتحلقون حول الشعراء، ویسمعون أشعارهم، ویبدون آراءهم فیما سمعوا

العربــي كــان فنــاً لــه أصــول قدیمــة، ولــم یقتصــر هــذا الفــن علــى الشــعر، بــل  الإلقــاءلــذا فــإن فــن 
، وحفظـت  تعداه أیضاً إلى النثـر، فكـان الخطبـاء والواعظـون یسـتخدمون مهـاراتهم الإلقائیـة النثریـة أیضـاً

، وقـــس بـــن علـــى لســـان الخطیبـــین، أكـــثم بـــن صـــیفيلنـــا كتـــب الأدب أیضـــا أمثلـــة مـــن الخطـــب النثریـــة 
  .ساعده الأیادي

كثــورة علــى  فقــد جــاءأحــدث الإســلام نقلــة فــي مفهــوم الإلقــاء، وبخاصــة فــي مضــامین فــن الإلقــاء، 
المفهـوم الجـاهلي فـي شـعر الفخــر، وحـول الفخـر مـن الفخـر بالســلالة القبلیـة، والقـوة والجبـروت، والغــزو 

اة ، وبظهـور والفخر بعدد المهزومین والمقتولین والمستسلمین، إلـى فخـر أخلاقـي دینـي، بمبـادئ المسـاو 
فضائل جدیدة كالتقوى والتمسـك بالـدین والأخـلاق، فانتقـل الفخـر للفخـر بأمجـاد المسـلمین، لـذا فقـد كـان 

  .الرسول الكریم أول فائز في فن الإلقاء

وكان ظهور القرآن الكریم بآیاته وبیانه وصوره ومعانیـه أول تغییـر حـدث فـي مضـامین فـن الإلقـاء، 
نمـــا هـــي آیـــات فقـــد أصـــبح القـــرآن الكـــریم بت ، وإ لاوتـــه وألفاظـــه التـــي هـــي لیســـت شـــعراً ولا نثـــراً مســـجوعاً

معجــزة، هــو المرجــع الــرئیس والمعجــم الأســاس لفــن الإلقــاء ، لــذلك تحــول الإلقــاء مــن إلقــاء الشــعر فــي 
الأسواق الجاهلیة، إلى الخطب الدینیة في المساجد والمنتـدیات ومجـالس  الـوعظ والإرشـاد، وفـي مجـال 

  .على الحرب وقتال الأعداءحث الجیوش 
نقلــة نوعیــة فــي المعــاني الجدیــدة المعتمــدة فــي فــن الإلقــاء، كمــا یظهــر فــي شــعر  بــذلك لــذا حــدثت

  . الشاعر حسان بن ثابت وكعب بن زهیر، وعبد االله بن رواحه، وهم من شعراء الرسول الكریم

اتــه فــي هــذه الدراســة، ألا فــي هــذا الفــن خاصــة، لأهمیتــه البالغــة فیمــا نحــن بصــدد إثب إســهابناوجــاء 
الشـاعر مـن بلـوغ قصـده وفعـل مـا یریـد أن  أوهو السحر نفسه، وذلك لمقـدرة الملقـي  الإلقاءوهو أن فن 
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غایتــه بواســطة هــذه القــدرة الخارقــة، ویســتخدم كــل أدواتــه اللغویــة التــي تمكنــه مــن  إلــىیفعلــه، ووصــوله 
، ممـا مكنــه القـول النـاجع، فیخلـب ویصــرف ویمـوه بأسـلوب یطبـع قولــه فـ ي عقـول وقلـوب المتلقــین طبعـاً

من تسجیل كلماته في ذاكرة الرواة من المتلقـین تسـجیلاً احتفظـوا بـه وحملـوه فـي صـدورهم وتنـاقلوه عبـر 
  .العصور حتى وصل عصر التدوین، وصار وما زال سجل تاریخهم، إذ لا مرجعیة غیره لتلك الحیاة

ل ملكاتــه وأدواتــه الســحریة كــاســتخدام ه الســحري بالمنشــد وهــو الشــاعر یمــارس تــأثیر  أوفــالملقي 
مـــن ، واللغـــة بكـــل مـــا تحمـــل الـــخ..ومرونـــة ومـــن صـــوت ومقوماتـــه مـــن قـــوة وجهـــر وعذوبـــة  :الخاصـــة

ــــارة ــا مــــن عب ــــف نجاعتهــ ــــد وتنغــــیم،  شــــحنات تكث ـــلوبوتكــــرار وتردی ـــي بكــــل صــــیغه الهادفــــة  وأسـ بلاغـ
مــن مراســم وتحضــیرات ترافــق العملیــة الســحریة، تهیئــة .. طقوســه الدقیقــةوب. والإثــارة للتحــریض والحــث

بـاللبس  للإلقـاءوتتمثـل التحضـیرات فـي اختیـار الزمـان والمكـان المناسـبین، والاسـتعداد . واستعداداً نفسیاً 
،  أوكانـــت مــدحاً  إنالخــاص للمناســبة الشــعریة  لباســـه وهیئتــه، وللهجــاء طقوســه الســـحریة  فللمــدحذمــاً

ــ ة مــن لــبس ومســوح وهیئــة تشــبه زي الكهــان وشــیاطینهم الــذین یسترضــونهم بهــذا التشــبه لیكونــوا الكامل
ویلتقـي الشّـعر بالسّـحر فیمـا یسـبق  ١:یقول المناعي. نفاذ قولهم ویسعفونهم بكل ما یمكنهم من ،حضوراً 

ـــؤ بن وظ: كلیهمـــا مـــن اســـتعداد وتهیّ ســـوح وتوضّـــؤهم بـــاللّ هـــورهم قبیـــل فكمـــا أُثـــر عـــن السّـــحرة لبســـهم المُ
م بمظهــر خــاصّ، كــذلك أُثــر عــن الشــعراء القــدامى أنّ الشــاعر مــنهم كــان إذا أراد إلقــاء  ممارســة عملهــ

ـــه یریـــد إلقـــاء شـــعر ـــاس أنّ ـــأ لـــذلك واســـتعدّ لـــه وأظهـــر للنّ ومـــن أصـــولهم فـــي الإلقـــاء أن ینشـــد . شـــعره تهیّ
عـات والأردیـة ا رالشاعر شعره وهو قائم أو مشرف وأن یلبس الوشـي والمقطّ ّ وقـد . لسّـود وكـلّ ثـوب مشـه

ــــة الشــــعریة  ــتقل خــــاص بالمراســــم والاســــتعدادات للعملی ــي مبحــــث مســ ـــذا الأمــــر باستفاضــــة فــ تناولنــــا هـ
وفـي الإلقــاء أو الأداء الغنـائي المصــحوب بالموسـیقى أیضــاً یقـوم المــؤدي أو الفنـان بممارســة  .السـحریة

  .كل هذه التفاصیل

                                                   
  ٧٢ص- الشعر والسحر - المناعي - ١


